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معطلبعة مقداد : التابعة مكتية النيل بالموسكى سر 











مج مقدمه دم 


في أوائل السنة المجربة الحاضرة سنة ثلاثين وثلائماثة والف أمليت 
في الجامع الأزهرالشريف دروسا فيعل البيان توخيتف 5 
للطلاب وتهذيب مباحث الفن مبلغ جبدي ٠.‏ ثم جمت اتلك الاامالى 
فأصلحت فنها ماتيسر اصبلاحه وأخرجتها للنا سكتابا منشورا 
فان أفاد ونقع فذلك ظنبي به ورجانى فيه . وان كان دون ذلك فا أردت الا 
اصصلاحا . ومانوويت الا نفعا . ولكل امرىء مانوي « انأريد إلا الاصلاحج 
ما استطمت . وما توفيتق الا بالله . عليه توكلت واليه أننب » ب 








القاهرة في رمضان سنة .م١‏ هم على عبد الرازق 
أغسطسسنة ام 

















وأتباعهم أجمين 

( أما دمد ) فان الله تعالى خص كل أمة من الناس 
بلغة ممتازة عن غيرها قسير مع الائمة سريما ونطيثا ٠‏ ورفمة 
واتحطاطا . وموتا وحيانا. فقد شاهدنا في سئن الموادث 
|أساضنية وعرفنا من نظام الله تعالى فيهذا التكون أن أمة 
ت الا مع موت لغنها كا أن لغة من اللنات 
لاتبيد الا وتستتبع على الأآثر موت أمّها وفناءها- وهذا 
التارمأمامنا ييكشف نا ع نقبور الام البائدة فنجد يكل 
قبد لفة ومع كل أمة لسانا - واذاصح ماقيل من أن الانسان 


من الام 





بأضتريه قلبه ولسانه وأن لسات الفتي نصف ونصف 
فؤاده . فلاشك أنالامة كالا ف ان لسانها نصفبا 
لما الا اذا كان لسانها حي باقيا . لهذا نشأ في الامم عنايتها 





الجد لله رب العلمين . وصل الله على سيدنا محمد وسائر النبيين - 


علاقة الام 
بلتها 
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بلغاتها . واجتهادها في صونها وحفظها ٠.‏ ومبالئتها فى ذلك 
مبالغة البخيل فى حةظ ماله والجبان في صيانة روحه . وفي 
مثال حسوس اللناظرين . لمم فيأرجاء البلاد 
وأقامى الارض جماعات كثيرة يسناوت» عل بث الاغة 
الفرنسية واشاعنها في النااس . وحكومتهم من ودلئهم عدمم 
بالاموال وتذال لمملهم كلعسير . وكذلك تحدون باق الام 
الراقية في وقتنا هذا تتنافس و 








فيخدمة لننهأ والحافظة 
علها ورفع شأنها . ذلك بأنهم عرفوا أن الافة عنوان الأمة 
وقدرها قدرها 


٠. 
00 


هذا وقدجاء عمد ملي الله عليه وس بكتاب من ربه 

: م( 
اختار له لنة العرب وبرسالة منعنده بانها الينا بلسانعربي 
أرادالله له المدابه . ونشأ من أولئك الذبن 








آمنوا به أمةواحدة هي أمةالاسلام . وكان لسامه! بالشرورة 
واحدا هو لسان العرب الذى جاء به كتابهم ودونت به 
شريتهم وأحكامهم . فبعد أن كانت اللغة العربية لئة خاصة 
بأمةصغيرة من الأمم فى واد غير ذى زرع لانتجاوز مسااحته 
مدهردهارم ك. م. م. أدركتها عناية الله فربت . وبارك 
فببا فصارت نمدذلك لنةأمة كبير 
البلدان ‏ تتغلفل فروعبا فيكل بقعة 








زاهيةالعمران . واسعة 


بن بقاع الارض. ذات 
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الطول والعرض .. تلاك هي أمة مد صلي الله عليه وسلم - 
فبذلك انتقلت الاغة العربية من طور الى ط, 
عنوًنا للمسلمين عامة وشعازا للاسلام . 






لور ٠‏ وصارت 
لمعه حيث'زل 
وتعدل معه أبن عدل . وترحل معه متي ارتحل . بعد ان 


كانت لنة العرب خاصة من أبناء قحطان وعدنان . ولو 





في بلادهم ولكنا يمد العربية دخلت الي بلاد المند 
والفرس وبلاد جاوه وروسيا ووصلت الي كل ملكة 
دخلا الاسلام . ذلك لما قلنامن أن هذه الائة الشريفة 
افاهى 2 د الاسلام وماك آمة لأسليين . فيذلك 
يكون شأناللئة العربية مع الاسلام شأ نكل لنة مع أمتها : 
تقارنه صعودا وغبوطا . وتسابره ارتفاعا واتحطاطا 


يت اللئة العربية خاصة بالعرب لبقيت حصور: 





من أجل ذلك نشأت بين السلمين المناية بهذه الاغة 
أناختارها الله تعالى لنة دينه القويم الىبومنا هذا . و 








إن شاء الله تعالى هذه اللثة وتتدوم المناية سب| مادام 5 
وجه الارض كتاب مبدوء شاتحة الكتاب وعختوم لسورة 
الناس . ومادام فوق وجه الارض انسان بولى وجبه شطر 
الببت الحرام ويناجي خالقه الاعلى قاثلا ‏ اني وجرت 
وجمي للذى فطر الءوات والارض حنيفا وما أنا 


من الشركين 3 






عناية المسلمين 
بإللغة العربية 


نشأة الحاجة 
الى علوم 
الأسان العربى 
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عناية الاسلام باللغة العربية قديمة تجدها ظاهرة فى 
كلام الله تعالى حين تقرأ مثل قوله تعالي - حم وآلكتاب. 
المبين انا أنزلناه قرآنا عريا لسلم و ل 
كناب فصلت اانه قرانا عرييا لقوميعلمون بشيرا ونذيرا- 
وغير ذلك ما ورد فيه وصف الكتاب بكونه عربيأ في 
سياق المدح والتمظيم . وكذلكتجدون هذهالمنابة من رسول. 
لله صل لله عليه وسلم ومن خلفائه من لعده . حتى كان مر 
بن امطاب رضى الله تعالى عنه يأمر الئاس على النبر بأن 
برووا أولادهم شمر العرب . وما ذلك الاحرصا على اللفة 
وعناية بها 
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اسع تطاق الاسلام . ودخل الناس فيدين الله أفواجا 
منكل بلد وكل لسان . وامتدت فتوح المسلمين الى ما وراء 
بلاد العرب . ونا خى في دين الله العربي والعجمي . فلما 
صار الام لعلى بن أنى طالب كرم الله وجبه وخاف أن 
تقد ملكة العرب وإضعف لسانهم العربى من احتتكاكه 
بالعجمة اع انيمل اللغةعلا تستنبط قواعده وتقررقضاياه 
اليتعلمبا الناس قتصون لسانهم من لطأ واعرابهم من اللحن 
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0 


وما كانت لنة العرب قبل ذلك اليوم غلا بدون ولا عدم حاجة 
كان العرب يسرفوت تدوين اللغات . وائا كانت اوائة العرب الى 


ا فسا ل 

جم اليغيره . وكا نالعربي يمرب التعلام فيرع 
00 
أن هذا فأعل وان كل فاعل مرفوع مثلا ‏ وم أن أحدنا 
الآن اذا أراد أن بدعو رجلا اسمه مد فانه لابدعوهحسنا 
وانما يدعوه بالا سم الصحيح لبها غير مكلف . فكذلك 
العربي اذا ورد اللفظ في كلامه خبرا لان أو انما لكان أو 
بدا ا فأنه يجرى على لسانه من غير عنابة يجرى 
الصحة والصواب . وما كان للعرنى أن نعلي ٠‏ في مواضمع 
الاعراب الا كا مخطر لي أحدثا في اطلاق اللفظظ المألوف يننا 
عل غير مابدل عليه. وذلك تادر لا مخثى منه على استعهال 
اللفة شر كبير . فلا كان ما دكرنا من امتداد المبل بين 
العرب والعجم واختلاط العربية يأخواها المبشية والرومية 
والفارسية . ودخل في المرب الاعاجم فتلقنوا اللغة لقنا 
وتعلموها تمه وجري بها لساهم جريا صناعيا غير صادر 
عن الفطرة والطبع بل عن تقليد وما كاة . هنالك التوت 


علوم اللغة 
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الاألسن واستمدت للخطأً وظبر في اللغة الجن . وخاقف 

أمير الؤمتين على كرع الله وجبه أن انلضيع اللئة وت 
علمها المجمة فأمى أيا الامود '١'‏ بأن يتنيط للغة قواعد 
1 ويضع لما منوابط كلية ويين لها أساسات عكة 
الها الدخيل في اللغة ويرتسمها العجمي الذي تلقن 
م لابالطيع ويلاحظبا العربى الذي اختاط بالعجم 

حتي خيف على فطرتّه وسجيته 

٠‏ من ذلك المبد بدأت الا"نظار تبه إلي الامة المربية 
وطفق العلاء يتعمون النظر في ثناياها لاستنياط قواعدها , 
ووضع طرق التخاطب بها . فوضعت بذور قم من العام 


كير فما نهد وما وانسعت دولته . وهو الذي سسمى ذا 
بعد «دعلوم اللئة المربية » 

وصار للغة المربية علوم شتي ذات أصول وفروع وأنواع 
وفصول . ا كات للموجودات المية مثلا علوم شت . 
وللا حجار وامعادن علوم كذلك . وكا كان للدين الاسلائى 





ل سنو اليو ا 


فت نتم نه ١ك‏ سج ]م6 - 


ا الل 

يم قا 1د لواقم نيا 

وى 

مسن بن اف اس اف و0 

لهال لاس د يه لوم ىو 

١‏ حت سمه لوح جع هبس جسن م الموه ماسم 

ايه اص يد حر حر اسار ليد رحا 

مم ود دكن وده يقبت 60م ,وعد مك 

> با و 

مسج مير عض جسن جه ٠‏ معي لمعي جيم 
١ق‏ دوي جتني جام 6د المي جر 

ل ا لل عدا مان م نا 

: لت «اننا 

ا ا 


ليم لإ م لمكي جو يسيم 6 ١‏ ميو )6 جسم بتمنس نيع 


انا 





:حجن جمس ص يع ١‏ يكت لوم حم قبل 
كي فرع ١‏ شور رصي نض سكم 
6 خض لومم برسم ات 
مكوان عد من ل ل رح 
0-0 لان سق وين مك 6و 
مك أ جح لسك مون جر ٠‏ مون كي 
اك موي ع مقس وص و ىر 
عيذ لسع 6 ٠‏ متتس رن 6ه لان ا 
قي ميجو حبرو ٠‏ جزم م عق ارد د 
نس نيس م مت بتكم لك الخنيه) 
فج ١‏ كبام "كسس بو :اورت كر 
عقا "كر» بعس متوجك قم فد عبر قم 
نس الع لوا ا لي 


. 
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> اد يي قي ممصم ولتي 


حب جور عر لمر رقو ممعم لزن كل ل 





يدن 
0 

7 جل تعره ل جود رض لصتيو . سج 
ف سدس عت 0 ّ 
م كاي فد تموي ؟ مجم :مص 
حبرم خض عند يتمكجي بوكس عوجي م ب 
“ور جا ١‏ كيس لهسيس جسسعن. بل بم تيشمو 
ك3 كني لمر صي ب بويد صر جر جوم 
لا لاوس ا ١‏ لقص جو رع لهجي 
ب م ملحي صو مسي جيك سبي 
و ضير بوي “يك نتم جر 
لد لصي ب تك بو 6 . سجس م ممت 
كنس تصن بجو خرعر دجي م عير لحمب و10 
اسن مدا 

بل لير أو - نمب و جو صم رصي لمع ريد 
كك وس عجر رم زصر م صمي 


م رمه - لمم خم حرم م خب .و 

يي و اج كيم عل مم 
كت فسنم .وورسر كسم جة مو 

م جل حم بعس مسي همه م 


1 





عكر 


ل 
ضير ال ا ل 

بنع جنر لزه لنيم خسية 
مر م ت جو هج مم م مس جر من تممه 
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0 فا مام د فيك 


قوبس صم مام لمي حدم وبمك سكم 
د عت مم حر و لخر عق دم 


ليسي جم مخسية م مص حص رات أي 
اكه ان ا من ب مكو 
بن ل ع ل ا ل ارط 


م لام يمسم جل خركره م م 062 


هو 


بتع بور انعد انعم م لوص م كسس 
ب عمو وم لو رجو عبسل جسم 
ا اي 1 كن مكنا 
5 عسوم ٠‏ لضع خم ور صر لو جور ليتسبو بمسب6 ا 
5 يك لقعم جر لد كرحس وف نيل 

(حمو ضضم ) مرجع 
ا كد ند 


الل 





لسر جور م ١‏ مس حيو فم مسر ضيه 
رت ص تقد ان لوكو قو ا ور ل لوا كان 
م جيدم ج66 يحو لسر اصرح ديم 0 
(هساإمسحربم) بذك فتكي جب جم وتو ركه 
كنم «لحص) فكي حوورق عمو ماسر 
ص حوس تسم > نسي قر« جك يجو تسرتمر 
الا يد اياك 
2 مع صر دجوي مم لس لروسو ١‏ عتممو 
حي الو لض درذكا | سار فد وله 
| حبوقج كس كم ١‏ مساك واد ار 
ل ا دكي ف كن لبون عار 
31 حرعيح كسمو مجر كه عو م كم 
حيو همتع ميسنت عمس ردخم 2 
ٍ! عع ل تايمسم حا 4 دف 
(إمددلين ]د زوإثالاة) جسم 0 ا 
ا مسري اجر اص 
00 د مف انيف 0 0 وج 


0 
الألن لسعو ندر سح لي اويا 


اذى 





بخص جك وي وكوي ضير ليت جسع رام و ااا بيس 
حيس و بتس حجن كص مساق معجرم 
©؟ (وتدردكدمد يوذ روسله ورروسمه) ممت كر ويسم 
“يما كص صر »ب صمي حي عرب 

دجن تو كور قوسم عسي ل م 
سي ال 1 ا ان 

خض قر ينيبي 56 

تيضر جو كيمم) ١‏ مس بوجت جو 
كي جر يك سمس اتيم 6 ا جب كب ل ايك 
»رك بكرمو لي ١ 0١‏ ريز رسي سم باصي 
6ج بكس جد كس إسرضيد كسس جع مك 


للدي ين شن ا لدع ا ل 1ن 
فوع حمر ف م عسي ا 0 
2 لمري د "ركس حت خم وذ جز ٠‏ ودر 
ب جلا تك كضسر خم ص ان و ا 
جو ع - لمتكي يتك يضمي مسوم شخس 
الل سبو بي تع ب رسو ليج 1 
ولي عي لم كك كز مك رمن 





ماكر ستسجية كي لس 

معد حجر جر رمم 2 سم “د ميد - ضر 6 جر 
صم ويم ع عع ص صاصر ص تقس م رد 

(عتبك) > صم سيم حر لبي 

كبا ك6 جوكجر موي جور م كية وكولت وي 605» 

١‏ بسي اك خسطصح خرن لب فى - جو أي ا لاد 

مي مسا اصصه ١‏ حم جنم «ومي 
م سم و وم بسر عكسي مار جبنم و )0 


وعم د 
صرح > جو لماز عرز مجن دام لدي 
١ت‏ جقص ترط وج > ١‏ وري 
ايل يم ا ؟ٍِ سو 


ير 2 “مج مو - إخروذ» جقس 
شرك لزه تمس م لعجي د ص أ مون 
لل 00 سان 0١‏ الور اق يلقي ها زننا 
ع هيم لب معي لحي رحس مسر ره 
سكج مسر بوجت وزو واس وم 
عم دمر مض ع ا من 5 
لس وه ا 0 يصو م ومو 
روم بي دو> ب م ات 
0 1ن تداك 
روي مب موه 


١ 





وه 
٠.‏ 


0 

ليج ج جومم وموس رت م عور 
كد ره صمجي لستم ١‏ وجتس بحس جر بدي 
دك حيو جرم ١‏ تبكر ترد جسم رت ف 
مس مت لك ل ل ا له 


م 006 
قن كم تركو سركي جرم 


عوج خم جرس 0د رجز بهد رتم لسسون بل و كرس 


عسي تمض + اعش لوي حبر6 وكين كم جنر حرم بي 

مم 0 0 0 
ل ا 
ندم أ كسك حجني موي وكات وي 


١ 1‏ 
كج عي أبس سس - تسر سوسس عبس لج 3 


0 
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واما أعجزتهم _ يعنى العرب ‏ من القران مايا ظبر تلم 


فى نظمه , وخصائص صادفوها فى لفظه . ووجدوا فيه 
انساقا بر المقول . لجبور . ونظاما والعاما . 
ى بليغ لهم ولو حك 
إببافوخه السماء -٠‏ موضع طمع . حتي خرست الألسن عن 
أن تدمي وتقول . وخ لدت القروم ع قم تنك أن 
ول له 
وحينوجد هذا الرأى الااخير في اعجاز القرآن . ورجح عند 
المسلمين. وشاع أتباعه . وجب ,أت ,بحثوا فيكنه 
هذه اازايا والخصائص. وسر ذلك النسق الباهر . والنظام 
النادر . والاحكام الذى أخرس الشقاشق . وأعجركل ناطق . 
ومعنى تاك البراعة في البيان ٠‏ وحقيقة الفصاحة والبلاغةفي 
القرآن ‏ هنالك نشأت مباحث الفصاحةوا 
بذور / جديد يبحث فى اللغة العربية من حيث الباكيف 
>وزالبلاعة . وتوجد فيها الفصاحة والبراعة ” وكيف 
اتستعمل ثرا كيبا استمالا سائنا” وكف تكون بداعة 
الأساليبٍ . وظزف التراكيب - ومتانة التكلام . وحن 
الانساق والانتظام : وتلك المياحث هي التيصارت فب|لعد 
علوم البلاغة ٠‏ واتقسمت الى عل اأعاتى والبيان والبديع 
( 


02 





غائدة علوم 
البلاغه 


قال الامام جمد بن عمر الرازء 
واذا ثبت ذلك كات العل الباحث عن حقيقة الفصاحة 
ع ]ا ار ١‏ زنانا 
والستخرج اشرائطها وأحكامها . واللقررلعاقدها وذ 
واللعض اللمر و لتروعبا. وأصو قا . باعتا ان اقرف 


المطاب الديد المباحث اليقينية . وهو البحث ءن 


جبة دلالة القرات على صدق مد صل الله عليه وسم 


بالتفصيل والتحصيل ٠‏ ويكون صأحبه مترقيا في ذلك من 
حضبطن التقليد لل أوج التحقيق ..وذلك ما لا. شرف 


وراءه . ولا رتبة فوقه اه 


على هذا النحو كانت نشأة علوم البلاغة المربية ‏ 
وتكررهناماقلناه فيعل الندو . من أن العجم الذين دخاوا 
1 ا 
في دن الله تعالى كان لحم فضل كبير في استفباط قواعد 
علوم البلاغة. التي كانت موجودة في لنتهم. فاحتذوا مثالها . 
ونسحوا على منوالما 





٠ 
عه‎ 


ينتج مماسبق أن نواة علوم البلاغة كانت البحث"' في بيان مبحث انعلوم 
ممنى قصاحة الكلام . وأن أساس هذء الملوم هو إززو ل البلافاقدمة 
في سس البلاغة والبراعة والجزالة وفي حسن السكلام ورقته. 

ولطفه وجزالته . وقديما جدا ما تك الملاء فى ذلك 

الومنوع ونوا فيه ونس لواعنه . ولا ويك عندنا فى أن 

عرب الجاهلية كانوا يضطرون الى ولوج شىء من هذه 

المباحث حين كانوا بوازثون الشعر وفاضاون بين أقوال 

الشعراء . وبقارئون بين مواضم اللطف والمودة في التعبير 

وكذإك نحد في * امام شيا من الالمام نطرق 

التأنق في العبارة والجزالة ففها حين بعد <ون الكلام 


ولاشك أن مثل قوله صلى الله عليه وسلٍ رز ن عبدالله 
البجل ‏ ياجربر اذا فلت فأوجز . واذا بلفت حاجتك فلا 
تتكلف- يرى | كبير وباب من أبواب البلاغة 


واسع - وكذلك قول قائلهم فى مدح حبيبته 


لما بشر مثل المرر ومنطق 
١١‏ ارخ الطوافي لا هرا ولاندر 
نحوم حول باب الايجاز والاطناب المعانى ‏ وهذاجال 
عريض طويل لا نستطيع الاحاطة به في هذا المقام . وفي 
كنب الأدب كثير منه. وحسبنا الا ن أن نقرر أن العرت 





.” 
في القديم بحثوا عن أسرار البلاغة ٠‏ وتتكاموا في أسباب 
البراعة والجزالة ٠‏ ضرورة انهم كانوا يتنافسون فى الكلام 
ويتنافشون في تفضيل مضه عل لعش - عل أن هذا البحث 


اذ كان بايا من أبواب عل اداب اللغة ومبحثا من مباحث 


ذلك ال فلا بد آن يكون ,علاء اللئة الاأولون قد خاضوا 
فيه وحثوا عنه . ويبعد عندنا كل البعد أن ييكون أبو مرو 
ان الملاء ( 7١‏ - 4ه ه) ‏ وهو صاحب العم الكثير 
فى آداب اللثة . والنآ ليف المه .ل بحث أصلا فيثى: من 
سس البراعة والبلاغة ٠‏ وكذلك يبعد عندئا كل البعد أن ابا 
عبيدة معمر بن الثثى ٠٠١(‏ - ١6٠ه)لم‏ يعرض له 
البحث في ذلك الوضوع . وهو في الم بأداب العرب في 
لفاتهم من هو ٠‏ وله من الآ ليف ما ذكروا أنه ايف على 
مائة كتاب . مها كتاب مماه حجاز القران. وأبو عبيدة 
هذهو الذي تك في قوله تعالى - طلعها "كانه رؤوس 
التباطرن 5 تقال اله الى كلم العرب على قدر كلامرم 
أماسعت قول أمرى القيس 
ايقتلبي والمشرفي مضاجعى 

ومستوئة زرق كأئياب أغوال 
ومثل هذا الجواب لا كاد يمر بعقل رجل ل ,بحث في 
تشببيهات العرب وعخيلاتهم 





ان للعرب مجازات يستءءلونها في غمير ما وضعت له . 
و كذلك سائر العلياء في صدر الاسلام الذين شذلوا بإلائة أو 
الدن. لابكاد يقل أنعر بهم تدبر كتاب الله تمالى. والبحث 
الدتقصي في أساليبه وأساليبٍ الاحاديث النبوية وشعر 
العرب . من غير أن ,ترك ذلك عندهم آثارا كثيرة من 
مباحث البلاغة في الامجاز والاطناب والك الوصل 
والاستعارة والنشبيه ا 


والماصل ان البحث في أسرار اللفة المربية وأسباب 


الفصاحة قديم عريق. الا أنه لم يلغ أن ينشىء عل البلاغة 
الذي كلامنا فيه . وانما كان بحثا عرضيا . وشيثا فرعيا . 
وآ راءشتى مبمثرة. لا ينظمبا كناب ولا يؤلف بننها عم 


. ثم أخذت تندو وتسلك سنة الظهور والشيوع 
حمين توفرت تلك الموامل التي أشمرنا ليهأ آنقا . قتصدى 
أنوعثمان مرو الماحظ بن بحر بن حبوب توفي سنة هه هه 
لهذا المبحث ٠‏ واستفصي فيه القول ٠‏ والف كاب البيان 





نقا 


. فذكرفيه من عيوب البيات وحسناته . ما مجم 
شتاجا . وينظم متفرقها . ويحث طويلا فى سر البلائغة 
والفصاحة ٠‏ وحذا حذوه كلمن قدامة الكانب حوالي 
سنة +40 ه وكذلك أبو يكر مد بن المسين بن دريد سئة 
(- !بم ) وأبوهلالالعسكرى وكثير غيرم . وهدام 
البحث الى كثير من مسائل عل البلاغة تكتبوا فبها ونقبوا 
ها ٠‏ الا أنها كانت كاقال إن <لدون ‏ املا أتغير وافية 
فنها - ولم تكن مباحئهم ذبها جارية مجرى البحث الغللي 
الا بل كانوا على الغالى يتناولوتها باعتيار أنها 

عر من ن أبواب عل ,ألادب وثر ع منتروعه 
أنهم لم يعتبروا واضْعي علم / البيان الذي 
ارب قد مرا . 1 


ىراشم لذن عد وا وسعر ك1 


عن فجاحبا: عانندت مدر أثار هذ | الت 
م( 


ونتذلل مباحئه 


عبد القاهر حتى كان الامامعبد القاهرالجرجانى توفي سئة 401 -فتجرد 
80 2 
رجاف خذء المباحث السايقه فهذبها وضم شتاتها وجع ماتلاءم منها 





ره 
ورتب قواعدها ترتيبا ٠‏ ووبما تبويبا . ونظم في كنابه 
أسرار البلاغة سمطا منها ثم أردفه بكتاب دلائل الاعجاز 
متداركا لما أغفل . ومفصلالما أجل . وموضحالما أهم. 
واذ كان عبد القاهر هو أول من سلك هذا المسلك ٠‏ وأول 
من رتب هذه الةواعد نحت كناب واحد استحق أن 
.ينسب اليه الفضل فى وضع عل البيان واشتهر بين الملاء 


أن عبد القاهر هو واضم عل 


وقد رأينا أنه لا بدلنا أن نقف برهة عند هذا القول 


لنحص اأق فيه وحقق الصواب . اذ وأينا العلامة ا نخلدون 
عدل غنه :الى القول بأ ن الامام أب سقوب ف تأ 


بكر مد بن على السكاى المتوفي سنة ++ هوالذي مخض 


زبدته . وهذبمسائله ورتب أبوابه . على خلاف ما اشتهر 


بين العلاء وتداوله الؤلفون من أن عبد القاهر (هو الذى 
نظم منثورلا له في عقد التصنيف وحلى كتبء الوضوعة فيه 
بأحسن ترصيف فلعله لذلك نسب اليه وان كان غيره قد 
تكلم قبله عليه ٠‏ 

نحن اذا تصفحنا ما كتبه عبد القاهر في كتابيه اسرار 
البلاغة ودلائل الاعجاز . وجدنا انه وان كانت قد 
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أحاط ل غالب مباحث عل البيان وطرف كبير من) 00 


العاني 0 فيه . وأحسن ترصيفها وترتيبها 
الا أنه جمل الوحدة التي ترئط مباحثه وتضمها وتوحد 
اعتبارها . أنها مباحث متعلقة بالكلام العربي من حيث 
انه كيف يكون ليما فصيحا ٠‏ وعذبا أنيقا ' وكين يعذب 
البيان ” وكيف يفصح الاسان ” وكيف يشتمل القول على 
الزايا والخصائص التي تسكسبه اعجاب السامع وقلبه 7 
وم نأى الجبات يكون اعجاب السامع واستجادته ” وعلى 
ييان هذه الجبات وشم رحبا بنى عبد القاه ركنا بيه دلائل الاعجاز 
وأسرار الإلاغة. كا بدل اسمبما وك تشبد بذلك مقدمة 
اللؤلف في دلائل الاعجاز لمن تصفحبا . وهذا آخرها 
ممريح في ذلك ٠‏ حيث قال بعد أن أفاض في بيات مزاا 
الكلام التى يتفاضل بها ورتفاوت . وبين ان هذه امزية 
بن حي امعائى دون الالفاظ . وانها ليست لك من حيث 
تسمع بأذنك . بل حيث تنظر لبك . وتستمين يكرك 
وتعمل رويتك . وتراجم عقاك . وتستنجد في اججملة فبمك ٠‏ 
ن نأخذ الآان فى تفصيل أصى المزية.وبيان 
ا 0 
نا أنزل لك القول في ذلك وأدرجه شيعا فشيئا . وأستمين 
بالله تعالى عليه وأسأله التوفيق ام 
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هذهالمباحث راجعاً الى مطابقة الكلام لمقتغى المقام . وما 
كان منها واجعاً الى مباحث المجاز والكنابة وال 

بص الا ولب 

بين بلعض المباحث وبعض 

الموضوع والغابة . وكلها راجعة الى البحث في أسرار البلاغة 
والفصاحة ٠‏ وعلى هذا الاعتبار رتب مباحث كتابه دلائل 
الاضياز. فبدأبالتكلام فى الكناية والاستمارة والندثيل.وهى 
من مباحث عل الييان. ثم دخل في مباحث من عل العائى 
كالتقديم بالتأخير والفصل والوصل والقصى . ثم رج الى 


مباحث الجاز والاستعارة . وانتقل الى بقية من علم المعاى 


لم انكتاب ا البلاغة قداقتصرعلى مباحث من علم 
الببان خاصة . وم يتعرض اثيء من عل المعاني ٠‏ ولكنا 


نذهب لاغالة الى أن ذلك انما جاء مصادنة غير مقصود 
ان هذه المباحث بعلل خاص بها - ول الاحظ 
ها يجبة من البحث لاتشاركبا يها مباحث عل لمماني 

(4 





لا 

التي وردت في كتاب دلائل الاعجاز . وما لاحظ اللؤلف 
بيقيئا في ججعها وتدونها الا أا أبواب من مزايا التكلام 
وسر من أسرار البلاغة 

ولنا م ن كلام اللؤاف في صدركتاب أسرار البلاغة 
شواهد على ذلك 

قال نهد الم راغ من الفاتحة ( وا ان 
الكلام الذى ابتداته والاسا سالذى ا انا توصل 
الى ببان أمر للعئق كيف تتفق وتضتا 


وتفترق . وأفصل أجناسها وأنواعها. وأتتبع 


وأبين أحوالها فيكرم منصبها منالمقل 0 في تملك 


وقرب رحمها منه ٠‏ او بعدها حين تنسب عنه . . . ودذا 


غرض لاينا( 00 


أو ذلك وأولاه. وأ 
رع 0 
كثيرة . كن جل اسن الكلام ان ل تق ل كلبا متفرعة 
عليهاء وراجعة اليها ٠وكا'نها‏ أقطاب تدور عليهاني متصرفام,| 
وأتطار يط مها من جباتها ا هكلامه 





ا 


فت أ. 'وابكل, 0 
في سمط واحد . ونحت »وضوع واحد كاف كتب عبد 
القاهر ومن حذا حذوه من المتقدمين ٠‏ فاخترع الكاكي 
ترتيبا جديداً بين هذه المباحث فجمع منها ما كان متملقا 
عطابقة الكلام لقتفى الال وسما عل المعنى. وما كان متملقا 
بأبراد الممنى الواحد في طرق مختلفة وسهاه علالبيان - وسيمر 
بك بعد فليل ان شاء الهتمالى توضميح لذلك الذهب وزيادة 
بيان- فبذلك انفصلت مباحث البلاغة الى فر قتين . وانشعيت 
الى علمون 

.ينتج بعد هذا البيان أن عبد القاهر هو صاحب اليد 
الطولى . والأئرة جلى. فى اختراع مباحت غلالبيان وتهذريها 
وضبطواوتدوينها . فلاجرمقالا الالسابقون انه واضع علم البيان 
انظرا الى ذلك . السكا كي هو أول م نجمل عل البيان 
علا قائما بذاته ومستقلا بنفسه . وميزقواعده من قواعد 
علو العا . فلا جرم قال ابن خلدون اضع عم البيان نذاراً 
الى ذلك . ولكل وجبة 

ويدلمكم على أن السكا كي لم يكن الا منظ) مياحث 
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ولام اه ولا واضعاً لشيء من قواعدها 
كلات شتي ترد فى : ثناء مباحثه * مثل قوله . قال أصداب 
الفن كذا ‏ ثم اننا رأيناه قدصرح بذلكتصر نحا موضمين 
0 علم البيان من كتاب الفتاح . قال في أحد 
اللوضعين 

« هذاما أءكن من تقرير كلام السلف رجهم الله في 
هذين الاصلين ٠‏ ومن ترتيب الا نواع ذيهما وتذبيلها با كان 
يليق بها . وتطبيق البعض 


حقه . على موجب مقتضي الضناعة ٠‏ وسيحمد ما أوردت 


ذوو البصائر . واتى أوصهم أناورثهم كلامى نوع اسماله . 
وفاتهم ذلك في كلام السلف اذا تصفحوه . أن لابتخذوا 


ذلك مغمز للسلف أو فضلالى عليهم . فثير مستبدع فى 


أعانوع فرش أن يذل عن أصحابه ما هو أشبه بذلك النوع 
فى بعض الا صول او الفروع . أو التطبيق لابعض بالبعض 
متىكانوا المفترعين له . و 

اتعا فى مالدتهم تلك . ” 

وثليلمام.كانوافي اختراعه والستخر اج أساو يراس 
واحكام أبوايها وفصولها . والنظر 

أمثلتبا اللاثقة بها . وتلقطبامن حيث تحب تلقطها . و 
قاط ف الفيض والتقير ”عن ملاذظراة. 
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والروح في وكوب المالكالتوعرة الىالظفر 
ان ل ع ل ار 
عضرا عض من بعض . كاعم ىأن يفرع سمءك طرف من 
ذاك ‏ وملوا ماوفت به القوة البشرية اذ ذك ثم وقم عند 
فتورهاءنهم ما هولازم للفتور» اع 
وقال في الموضع الثانى دثم مع ماللهذا العم منالشرف 
ع ( 
الظاهر . والفضل الباهر ٠‏ لانرى علا لتىمن الضيممالفي- 
ولامنيمن -وم المسف جامتي ٠‏ أبن الذي مبد له قواعد. 
ورتب له شواهد ٠‏ وبين له حدوداً برجم البها . وعين له 
9-2 
رسوما يعرج عليها . ووضع له أصولا وقوانين . وججع له 
حججا وبراهين . وشمر لضبط متفرقاته ذيله ٠‏ واسئنبض 
في استخلا 


من الا .يدى رجله وخيله ' عل تراه أريادى 
( 


سيا . جر حوله الددور وجزء حوته الصبا. انظر باب 


في أيدى من هو ”انظ ربا الاستدلال 


“ودعات من سباي الامان 
عناها ٠‏ وعد وعد . ولسكن الله جك 


لتحربك القل فيه . عسى ان 
سلطانه وتوته: فا الخو 





علوم البلاغة 


بهد السكاكى 


ثم ننود الى ام تقول فى ناريخ العلرمن حيث انتبينا 
وننهكم الى أن الامام أب القاسم مود بن مر الزمخشري 
(سنة 497 ممه ه ) ينبئى أن يمد بمدعبد القاهرق صدر 


الواضعين لفن البيان الذبنكان لهمت 1 
فقدكت ب كتابه الكشاف الذى جعله تفسيرا لسكتاب الله 
التكريم وعني فيه عناية خاصة بتطبيق القران على قواعد 
البلاغة والتنبيه على ما حوى من أسرار الفصاحة والبراعة. 
حتىكان اليومتمدة البيانيين . وأمام العم والطالبين. 
بيد أنه ل يش, بر اشتهار السكاكى وان كان 8 عليه بنحو 
قرن من الزمان ‏ ويلوح لنا أن الذى دما الى ذلك هو ان 
الزعخشري سارف مباحث البيان على منهج الامام عبدالقاهر 
وبى على الاعتبار الذى بنى عليه ٠‏ فلذلك لم 0 له من 
السبق ماكانلعبد القاهر .ولا من الاختراع ماكانلا- كا كي 
وع ىكل حال فلا ينبنى أن همل اسمه في ذلك 


3 
عه 


أصبح عل البيان بعد الامام السعاكي علما ا بذاله 
متميز الوضوع . واصّح الااصول والفروع قريب التناولك 





ف 

لا وا ال ا لد ررك 
شاء من العلماء ٠‏ اء الامام أبو عبد الله جال الدين يدبن 
عبد الله 0 3 #الاجه) بعد 
الامام السكاكى يحل من الزمان ٠‏ فتكتب فيهذا الفن وعد 
ممن لحمفيه بد ولاعكنا أنندرك ماأدخر ل اليه من الاصلاح 
اذ كفا لم قرأ له في هذا الفن كتابا و( لكنا نذكره من 
الممملحين' تبما لمن ذكره من المؤلفين 


اشنهر بعد الامام ابن مالك بالسكتاية في عل البيان الحطبب القزويني 
وكتابالتلخيص 
الامام القزو كان عبد الرحن اللطيب . توفي سئة | والإبضاح 
وم« . وله بين ابدينا كتابان اولمما تلخيص الفتاح 
الذى بلغ من الشهرة عندنا مالم يبلنه غيره من كتب الفن 
قبارى اق تفسيره الشارحون وأصحاب المواشى والتقارير 
وتسابق اليه طلاب البلاغة والحصلون . حتي كاك عند 
الاأزهريين الاثول الذى لايبارى. والآآخر الذى ليس لعده 
غاية لمطلع . والكتاب فى ذانه ذو قيمة علدية يكن أن 


.ام منها شبه شبهة لا نصاره وحبيه ‏ ألا أأننا فيمقام تاوهز 


عل البيان لانستطيع أن نمرف له تلك القيمة ولا بمكننا 





ا 3 بقدر, 
واليك كلة الؤلف في صدر كتاءه شهيدة بذلك قال -. وكان 
القسم الثالث من مفتاج ى صئفه الفاضل الملامه 
قرت مرا عظم ماصنف فيه من الكتب 
الشهورة تقما .كوه أحستها ترتنبا . وأتمبا نخريراً 

وأأكرها الاعرل جنا كنك ١‏ رن 0 
المشو والتطويل وال بلا للاختصار ومنتقر اللايضاح 
والتجريد ٠‏ الفت مختصر أبتضمن مافيه من القواعد. ويشتمل 
على ما محتاج اليه من الأمثلة والشواهد . وم آل جبدا في 
تحقيقه وتهذببه ' وترقبه ترتباً أقرب تناولامن ترئيبه وم 
أبإلغ في اختصار لنفظه تقرييا لتعاطيه . وتسهيلا لفهمه على 
طالبيه .وأضفت الى ذلك فوائد عثر تفي لع ضكتب القوم 
عليها' وزوائدم أظفر فكلام أ حد بالتصر بح بها ولاالاشارة 
الها الام 

: انديانا سائل عن تلك الزوائد التي ذكر الصنف. 


أنه ل يظفر فى كلام أحد بها , ون محمد الله نستغنى عن 





عنه. واستتدنا اليه .لالاأته , 


الكلام المؤاف 
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( وزوائد ل أظاة ظفر ) اي ل أفز ( فيكلام أحد بالتصريج 
جا) 7 بتلك الزوائد زولا الاشارة الها ) بأو 
يكون كلامهم على وجه يمكن تحصيلها منه بالتبعية وان لم 
يقصدوها اهم 

وقال ابن عقتو 1 0 بدل 
عليهاً اكلام حدق و ولو بمطلق الالتزام . أوبالفهوم الأضيف 
فتؤخذ منه ولو لم بتقصدها 0 الكلام . ولاينافي 
ذلك كون أصل مدركها قواعد هذا الفن بممارستاوقواعد 
فن اخرلان مايدرك بمارسة القواعد ويحصل بها لابنسب 
لاجد اه 

وقال الامام مهاء الددن السبكى عند قوله وأضفت الى 
ذلك فوائد ال . هذا اكلام رما تخالف مإبعده اهم 

ثم اننا بعد استقراء ما جاء به الصنف في كتاب 
التلخيص وتصفح ما كتبه السكا كي ولد ات 

مواطنتلك الزيادة النيذ كرها الممئف اللهم ألاما اعترض 

به على السكا كي في بعض الواضع وما ذهب اليه فى تحقيق 
الاستعارة بالكناية ‏ كرا خذ من كلام السعدف المطول- 


وهى زيادة ليست في جوهر الفن ومعدنه كا قلنا 
الكتاب الثاتى مما كتبه اللطيب فى هذا الفن 
كتاب الايضاح. ولا حاجة بنا الى نسط القول فى مقدار 





هذا الكتاب من +١‏ 


اقرار المؤلف لنفسه و 


كالشر له فأوضحت مواذعه الشكلة . 

لجمله ٠‏ وسمدت الى ماخلا عنه المقتصر مما 

الضمله مفتاح العلوم والى ما خلا عنه الفتاح من كلام 
الشبيخ الامام عبد الفاهر الجرجاني رحمه اللهني كتابيه دلائل 
الاعجاز وأ سرار البلاغة ٠‏ والى ما تيسسر النظر فيه من كلام 
غيرهها فاستخرجت زبدة ذل ككله . وهذينها ورتبتها حتي 


لير جخاء حمد الله الح هه 
وقوله ما أدى اله فنكري ال . 
ماناه عند نظيره من كلام التلخيسر 
1 


وشمل مانريد أن تقرره عن الاماء الخطيب أناقدخدءكتن 


السابقين فاحسن جاه الله خدمتها . جم شتانما . وفصل 


جملاتها . وهذب قواعدها. وأحكم ترتيهاوتبويها.ففضله 
في ذل ككبير وتمله جليل . ولسكنهم تخدمعرالبيان في تفسه . 
فبوخادم السكتب لاخادم لعل ٠‏ رححهالهتمالى وألحسن له الجزاء 





ع عموماً والامام 


ما كتاب الثقايه فقد 





غتصر ناقم للمحصلء 
ن . فا بمختصر نافع للح 
0 را ٠.‏ الاأن 


كزاللى فا 
+ يمكن تركناء ل 





ذلك بما ظنوا أن العل لايصم الا 


دفتيبا- عنى ذلك وتف عل البيان 
منه حثا فيكلة لبدالقاهر أوجلة للسكا كي أ وتقد رمضاق 
فكلام الخطيب أو نحو ذلك مما تراه في كتب السيوطلي ٠‏ 
0 
ولعل الامام السيوطي لم يعد في تاريخ عل البيان أله 
لاانه ألف فيمكتب) مستقلة قامة بذاتها عرفت للناس. ٠‏ وطبع 
إلعضها. ولولاذلك .لا'همل اسمه كا أهيل أسم 


تقدءوه وكانوا من هذا الم في مثل درجته أو بزيدون ٠‏ 


ومن أشبر هؤلاء العلامة سعد الدن ا 
ثمر توفي سسنة 4١‏ وكان شأنه في امرك 


فاحسن خدمته والكتابة عليه 


ايوم مشروراً وشرحه 1ت تأهيك ما اختتص به 
ن الموائي الواسعه والتقازير الفالضه . لاأنه لم 


0 تريخ عل ايان 
الشأن فيه ولا مكننا تيل ذلك الا 2 
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فقد يحثنا عن نا ليف السعد في عل البيان فاذا هيك فى 
دائرة العارف للستاى . شرحان مشبوران على حكتاب 
التلخيص وشرح المفتاح للسكا كي .واذلم نيحد لهكتاا 
البيان فاثْ) يذاته رجحنا أن ذلك هو السبب في اغفاله من 
ب العم . وجدير بالامام السعد أن يكو ن كذلك . وام 
هو جدير بالمقام الااول اذاذ كر تاريخ كتاب التلغيص 
للخطيب ١١‏ و كتابالمفتاح لسكا كي ٠‏ أمافي تار البيان 
فالسعد ليس هناك . رم 0 عل ادر 
باذ كرى / 
ومثل الامام السعد في ذلك . السيد الشريف على ان 
عمد الجرجاني وغ 
فاكان هؤلاء ‏ ولاحياء فى الق ‏ ألاخداما لكتب 
السايقين وعيا لاءليهم دون أن يكونوا خدام عل البيازمن 
حيث ذاه . والحق الذى تجنح اليه آن السيوصى أخوم في 
ذلك ومم فيه سواء . وبرممنا أن تقول ان علم البيان كان 
1 مكتب المطيب تلخيصه . فاقتصرعليه منجاء 
! أنفسهم على ما حوى من ترتيب وقواعد 
لاعيلون عنه قيد شعره ٠‏ ولا تطمح أنظارمم الى ما وراءه . 
لذلك 0 من يسند اليه في هذا 





البنان حا لله 
بتناولون ة عل البيان جز 
وائل ,تناولون قواعد م الي 


لم يبحثون فيه عن أسباب بلاغة الكلام . 
ينفصل من عل نبحثون في 


. البحث في 
٠‏ موضوعهما واحد . وهو البحث في 


كا رك رم لد 
خصائص اللسان العربى . وغابتهما و : 





5:١ 


ه فقد شطروا هذه المياحث 
فجملوا كلشطر منبما علما مستقلاسموا أحدهيا 
العالى والثاى الييان 
وهذه كلة فى توضيح كل من الذهبين . والله 
ع 1 


الستقا. 


أعل أن الالفاظ المفردة وضّمت لمان خاصة تتؤدى فى أن الالفالا 
0 اللفردةلاتفاشل 
ينها في الدلالة 


عها . وتفهم منها كا وضع الافسان والقيام وقام ومشى ومن 
والى لاقادة معان خصها الواضع بها . وتسكفل ينيانما علي 
من اللغة . فاذا ذكرافظ مفرد ذهب منه السامع الىممعنا 
الفرد وا 

ودلالة الأألفاظ المفردة على معانها الوضمية دلالة له 
تقبل التفاوت . ولا يتصور بينها تمابز . فدلالة الانسان على 
الميوان الناطق تساوى دلالة المرجوف -كمصفوو_على 
الناقةاذاكانت شديدة ضخمة وللصطع ‏ كتير عل البلييغ 

(0 





1: 


الفصيح ‏ لافرق بإنها في الدلالة بعد أن ييكون السامع حارفا 
ببوطيعها لمعانها 

فلا لفاظ المفردة من أجل ذلك لاتتفاوت مقاديرها 
فى البلاغة . ولا .يقال فى لفظ منها أنه أبلغ فى معناه من 
الفظ آخر بر ١‏ وهل يقع في وهم وأن جبد . أن تفال 
لكان اران 0 من غير أن ينظلر الى مكان تقعان فيه 

من التأليف والنظم . ن أن 'نتكون هذه مألرية 
مستعملة ٠‏ واتلك غربة وحشية . أو أن نتكون حروف 
منولقق. وتراعيا أحسن . وما ينكد الاسان ألعد 4 


ققد انضح اذن انضاحا لاايدع للشك مالا ٠‏ أن الا لفاظ 


لاتتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة . ولا من حيث هي 
كام مفردة  »‏ راجع دلائل الاعجاز ٠‏ فصل فى تحقيق 
القول على البلاغغة والفصاحة والبيان والبراعة ا 

ثم أن المعاني المفردة ليست فائدة السامع. بها تامة - 
واما يكتسب منها صوراً تقوم بذهنه منثورة مبعثرة ٠‏ 
ليس لما نظام . ولا ينها ارتباط , فلذل ككانت الا" لفاظ 
الفردة خارجة عن مباحث البلاغة وعن مرمى نظر 
البليغ 





فاذاانضمت كلة الى كلة . وركبت مها . وامتجت 
بها على وجسه يفيد اتصالا بين معتبيهما تحصل به السام 
فائدة ثامة يحسن السكوت علبها. فذلك هو الكلام التام 
الذى ينفاوت مقداره . و يتسأبق اليلفاء فى 
احراز جبات امسن فيه والبراعة . ويتبارون في أ كسابه 
سان الفصاحة والبلاغة . وماكان بحث العلماء قدا الا 
في تعرف اتلك الالسبابالتي تجمل التركيب ليع مستحستً. درام ىجيا 
وقصيحا مستعذبا ٠‏ فبذلوا فى ذلك عجبودهم . وكرروا فيه حمن الككدم 
نظرهم ٠‏ وك كان لهم فى ذلك أخذ ورد ٠‏ وحو وأثبات. 0 
وآزاء متخالفه » ومذاهب متعاديه . 0 1 
فنهممنكان يزعم أن امسن بعر ض للكلامتارة من جهة اللفظوتارةبرجع 
ألفاظه . اذاهىسلمت من التعقيد والتنافر.وسبلت على .ان الى الى وقوك 
دحل رقت ادن الا 'ذان : وتاره من حبة معناء ١‏ أذاكان 2ك 07 6 
مستظرفةأوأديا مستملحا. أو متلا تحسنا . أو نحوذلك. 


ولعل من نصارهذا المذهب الامام أياحمد عبدالله نسم بن 


قتببة الدينوري توفى سنة 70 ه حيث ذكر في مقدمة 
كنات الشعر والتعراء أن من الشعر, مايكون حنه 
راجما الى لفظه ومعناه - وما يرج الى لفظه قط ٠‏ والى 





معناه قط ٠‏ فن الاول قول الفرذدق فى مدح زن 
المابددن عل 
إن علي 


في كفه خيزران ريحه عبق 


وشدت على حدب المبارء 
وم ينظر الغادى الذى ورم 
أخذنا بأطراف الا حاديث يبننا 


وسالت بأعناق اللي الا بأملح 


قال . وهذه الا لفاظ أحسن 


ثىء مخ 

شي » مطالع وخارج 

ومقاطع فاذا نظرت الىما نحا وجدته ٠‏ ولما قضيا أيام 
بلناالاً نشاء ٠‏ ومضى النا 


ى الراتم . انتدأنا فى المديث وسار تالطى 


ومن الثالث قوله 


اللكرم كنفشة 


والرء يصلحه الجليس الضاط 





1 


فقد جمل الحسن والبراعة في الكلام والفصاحة فيه 


والبلاغة. تعرضله تارة لأ ن معناه شريف. وتارة لا نلفظه 


نسجم . فهذا أحد اذاهب في أسرار البلاغة 


وحسن الكلام 


وهنالك مذهب ثانفى معني قصاحة الكلام 
أشار اليه عبد الفاهر فى كتبه . وهوآن الك 

للسكلام من جهة سهولة افظه . وح, 

رواقه . وجودة ديباجته ٠‏ 

طريقة أهل البديم وأنصاره , ما سل علبها الحدئون 
وينستحجون علىمنوالا. كا شمر أب الفتح البستي 


ري والخربري وشعرالمتنى وابى تمامفى بع ض الا حيان 


وأمثاهما . وقرأنا في كلة لبشر 


البشرية من المتزله. في أو 


هذا المذهب وينحو نحوه 


للخاصة قصدت . وأما عند العامة ان كنت للعامة أردت 


والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني اللاصة . و كذَّك 





ليس يتضع بأن بيكون من معاني العامة . ولخامدارالشرف 


على السواب اخرازلامتة مع موافقة الحال . ومانجب 
لكل مقام من المقال ٠‏ وكذلك ال النفظ العامي واخخاصي 
فان أمكنك أن تبلغ من بان لسانك . وبلاغة قلمك . 
واظف مسداغلك . واتتدارك عل نفسك . على أن تفرم 
العامة معاني الخاصة . وتكسوها الالفاظ الواسطة . التى 
لا تلطف عن الدهماء . ولا تجفو عن الا كفاء . فأنت 
ابيع اام لالج . 

سواء صح أن هذا الكلام يجرى علرأً. ي البديمين|أوم 
يمح ٠‏ فأن هذا الذعبي وجد ولقي أنصارا .ولانزال 
أرى من أتصاره الى اليوم 

جاء لمم عبد اناك وقد شاع فى زمنه هذا الرأي. 
وكثر أنصاره ٠‏ فتجرد لرده وأنطاله ٠‏ وأطنب فى ذلك ما 
شاءت له الحجة الصادعه ٠‏ والبديهة المطاوعه ٠‏ والبلاغة 
الرائعة ٠‏ قفاضنت جوانب كتابه دلائل الأ عجاز بالقوولعل 
هذا الذهب ونقده وتزيفه ٠‏ وكذلك لم برض عبد القاهر 
بالذهب الأول . فأشار بلطف الى أبطاله. وأشار في أثناء 
كلامه على الاييات السابقة 
ولاقضينامن منى كل حاجة . ال. 





13 
من قبل ألفاظها وسلاستها د راجم فائحة أسرار البلاغة » 
ع 


. 
م 


واذ قد بطل هذان الرأيان بتي مذهسثالك هوالذى 
أبده عبد الفاهر . وتصدى فى كتبه للنضال دونه وتفصيل 
القولفيه . ققال ما معناه ‏ أن امسن | الذى زعم ألهعرض 
للاألفاظ من جهة سلاستها وسلامتها من التنافر والغرابة 
وتحوهما ٠‏ ليس هو ذلك المسن الذى تتطلع اليه أنظار 
البلغاء ٠‏ وتتفاوت فيه اقدارالقائلين ٠‏ وتقبارى جياد الشعراء 
والتتكلمين ٠‏ وكذلك الحسن في الكلام من جهة اشتياله 


على معنى شريف . ومثل أظريف . ليس هو المسن الذى 
ننشده ٠‏ ويجمل الكلام فيه . ونشد الرحال فى طلبه 
والبحث عنه 

وامايمدح السكلام وحسن وبلغ وفصح . وتتفاوت 
تبه ٠.‏ وختلف مقامانه . حتى يكون منه المعجز وغير 
العجز . نحسن نظمه . ودقة ترتيبه . ومراعاة مطابقته 
لمقتغى الخال ٠‏ 


3 
م 


ذلك أنلنافي كلجلة تفال ألفاظاكانت قبل التركيب 
مفردة . ثم تلاحقت وتضامت حتى كان مها عيأة مرك 


اثثالك 
العباد القاهران 
* الحس نف الكلام 
هن جهة النظم 





النطق بها دالة على معنى وضعت للدلالة عليه . وذلك هو 
1 
ول ٠‏ ومول 


أن كل كلام 


اذى نسميه معني 
التركيب دال عليه . ومؤد آياه . لاتتفاوت في ذلك ججلة 
وجلة . ولا متاز فيه قول عن قول ٠‏ ضرورة أن 
دلالة امل على ذلك النى دلالة وضعية اقتضاها 
ا 


اصوات الميوانات 
لا اتخطاط بعدها . اذ كات خاليا 
على أقل ما يجب الاشمال عليه ليكون. 





في . بحث عر ال: 


ا 1 : 
كلام علبا ٠‏ كتكوذ 
: كون اللفظ 


اين 





: ال . ان الانسان خا ها أذا مه الث 
فى تحو قوله تعالي . ان الانسان خاق هلوعا اذا مسه اخير 


رتيب من غير تراح. 





علها . تسبي عندهم بالمنيالثانى . لذ 
نالية لدلالته على ال الا" ول ال 


ذلك هو معنى ما يقول عبد القاهر ٠‏ من أن الذى 


بمدح به الكلام ويذم . ويسمو وبتحط . والذى يتواصفه 


البلاء ٠‏ وتتفاضل مراتب الإ من أجله هو النظم 
قال - واعل أن ليس النظم ألا أن 





مناهجه التي ,جت فلا تيغ عنها . وتحفظ الرسوم التي 
رسمت لك فلا تر 


الناظم بنظمه - 


ومنطاق زيد . وزيدالد 

والنطلق زيد :2 وزيد هوالنطلق وزيد هو منطاق ٠‏ وفي 
الشرط والجزاء الى الوجوه التي تواها في قولك ان تخرج 
اخرج ٠‏ وان خرجت خرجت ٠‏ وان مخرج فا نا خارج ٠‏ 
وا ناخارج ان خرجت ٠‏ وأ نا انخرجت خارج ٠‏ وفى الال 
الى الوجوه التي تراها في قولك جاءني زيد مسرعا وجاءني 
ع وجاءنى وهو شرع 7 واو سيرع اه 
وجاءنى وق دأسرح فيعرف لكل من ذلك موضمه . 
ويجيء به حيث ينيخي له ٠‏ وينظ ا الني تشترك 
في معني ثم ينفرد كل واحد منها خصوصية فيذلك المعنى 
فيضع كلامن ذلك في خاص معناه ٠‏ حو أن بم 


ا 0 ن موضع 


الفاء * وموضع الفاء من ن موضع ثم + وموضع أومن. بنموطع 





والتأخير ٠‏ 0 م دق 
..والا ضمار والاظهار 


ذلك مكانه ..ويستممله على الصحة وعَل مايتبتى له اه 


واليث نبذا من مواضع شتى 
تزيد مذهب عبد القاهر وضوحا 
للقارىء , وشحذ لبصيرته ‏ قال 
فى و قول الفرؤزدق 
() وما مثله فى الثاس ألا ملك 


أو أمه حي أنوه م 


وقول المتنبي 
وكذا اسم أغطية العيون جفونها 
من أنبا حمل الشيرف خز 


(1) أصله وما ملحي يقاريه في الئاس الامملكا ب أبوامه أبوه 
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وتوله () الطيب أنت اذا أصابك طبيه 
والاء أنت اذا افتسلت الفاسل 


وقوله (م) وفاوٌ كا كالردم أشجاه طاسمه 


أن ندا والدمع أشفاه ساجمه 


وقول أبى عام 
ثأنيه في كبد السماء ولم يكن 
كاثنين ثثاتف اذ هما في الغار 
وتوله (م) .يدىلن شاء وهنمن يذق جرع 
من راحتيك درى ماالصاب والعسل 
وفي نظائر ذلك مما تواصفوه بفساد النظم . وعابوه 
من جهة سوء التأليف ٠‏ أن الفساد والخطلل ‏ كانا من أن 
تعاطى الشاعر ماتماطاه من هذا الشأن على غير الصواب * 
وصنع فى تقديم أو تأخير أو حذف أو اضمار أو غير ذلك 
ما ليس له أن يصنمه . وما لايسوغ ولا يصح على أصول 
هذا المل ٠‏ 
م( 
واذا عرفت ذلك . فاجمد الى ما تواصفوه بالحسن ٠‏ 
وتشاهدواله بالفضل . ثم جماوهكذلك من أجل النظم 
() (ات) مبعأء (طيه) -خي 


(0). (اشجاه طاسمه) جلة اسمية 


(©) (دى) مبتدا (رهن) خبر (لن شاء) متعلق برهن 








هه 


ري درن وي ١‏ ل لفاو اف للقي ” 
من معني لطيف . أو حكمة أو أدب أواستمارة 


أوغير ذلك . ما لايدخل ف النظم . وتأمله ٠‏ فاذا رأبتك 


قد ارحت واهنززت واستحسنت . فانظر الى حركات 


الارحية م كانت ” وعندما اذا ظبرت ” فانك ترى عيانا 
6م 


أن الذى قلت لكك قات - أعمد الى قول البحترى 
باونا ضرائب من قد رى 
نما ان نرى لضريب ضريبا 
كر ال أبدت اله الاذنا 
ت عزما وشيكا ورأيا صليبا 
تتقل فى خلقي سؤدد 
بماعا مرجى وبأسا مبيبا 
فكالسيف ان جئته صارخا 
وكالبحر ان 
فاذارأ.نها قد رانتنك . وكثرت عندك . ووجدتها 
اهتزازا فى نفسك . فعد فانظر في السبب 
فد وار ورك 


عاد وكرر . وتوخى على اجخلة 





كه 


وجبأ من الوجوه التي يقتضها عل الحو فاصاب في ذلك 


كله ولطف موضع ضوابه . وأنى مأى بوجب الفضيلة ٠‏ 
أفلا ترى أن أول شيء بروقك منها قوله « هو المرء ابدت 
له المادثات » ثم قوله . ( تنقل فى خلق سؤدد ) شكير 
السؤدد واضافة الملقين اليه . “مقوله ( فكالسيف ) وعطفه 
بالفاء مع حذفه المبتدا . لان العنى لاحالة . فب وكالسيف . 
ثم تسكريره الكاف فى قوله ( وكالبحر ) ثم أن فرن الىكل 
واحد من التشببين ششرطا جواهه فيه . ثم أن أخرج مكل 
واحد من الشرطين سالا على مثالما أخرجمن الآخر وذلك 
قوله ( ضارغا ) هناك و ( مستشيبا ) هنا 





/اة 
فلو أذنبادهر وأنكر صاحب 
وير أعداء وغاب تصير 
فأنهمجب أن بروقك أبدا ٠‏ وفى كل شيء ٠‏ ولا اذا 
استحسنت لفظ مالم يسم فاعله فى قوله ( وأنك رصاحب) 
فأله ينبني أن لا تراه في مكان ألا أعطية مثل استحسانك 


هنا . بل ليس من فضل ومزية الامحسب الموضع ٠‏ وبحسب 
المنى الذى تريد والغرض الذى تؤم 

ومن بديع النظمقول الأول ٠‏ وتمثل به أبوكر الصديق. 
رضوان الله عليه . حين أناه كتاب خالد بالفتح في هزعة 


الاعاجم 
تمنانا للقانا قوم تحال بياض لأمهم السرابا 
ففد لاقيتنا فرايت حربا عوانا تمنع الشيخ الششرابا 
أنظرالموضعالفاء فرقوله - ققد لاقيتنا فرأيت حربا 
ومثل قول العباس بن الا حنف 
قالوا خراسان أقصى مابراد بنا 
ثم القفول فقد جئنا خراسانا 
أظر الى موضع الفاء . وتم قبلها ‏ ومثل قول ابن 


الدمينه 





مره 


أينى أفى يعنى يديك جملتى 
فأفرح أم صيرتى في ثمالك 

أييتكالى بين شقين من عصي 
حذار الردى أو خشية منذيالك 

تعاللت ي أشجي وما بك علة 
تربدين قتلى قد ظفرت بذك 
أنظر الى الفصل والاستعناف فى قوله ( تريدين قنى 
قد ظفرت بذلك ) ومثل قول أبى حفص الشطرئجى . وقاله 
على لسان علية أخت الرشيد ٠‏ وقد كاف الرشيد ععتتب 


علهاء 


لوكان عنع حسن الفعل صاحبه 

من أن يكون له ذنب الى أحد 
كانت علية أبرى الثالس كلهم 

من أن تنكافا إسوء آآخر الائبد 


ما أعجب الثي» ترحوه فتجرمه 
قدكن تأحس بأنى قدملاأ تيدى 
انظر الى قوله ( قد كنت أحسب ) والى مكان هذا 
الاستئناف - ومثل 0000 
انبتك عائذا بك من ك لماضافت الحيل 
وصيرنى هواك وبى لني يضرب امكل 





3 
فان سلمت لكم نقني فا لا تيته جلل 
وان قتل الموى رجلا فآنى ذلك الرجل 

انظر الى الاشارة والتعريف فى قوله (فانىذلك الرجل) 
اه من دلائل الاعجاز 

وقد أطال عبد القاهر فى بيان ما سماه بالنظم . وقال 
عنه أله توخي معاني النحو 1 ٠‏ وجعلكتاه دلائل الاعجاز 
فى بيان هذه المعاني ٠‏ وتوضييح تناك الوجوه والفروق .التي 
اتعرض فى الكلام فتكون سبب امزية له . والارتفاع في 
درجته . 

. 
6. 

وكا ذهب عبد القاهر الى أن النظم 0 ار 
البلاغة ٠‏ ووجه من وجوه حسنالكلام و ويه سي ببى مدهب صدالفاهر 
هو يرى أن الكلام قد يمرض له المسن ,سيب آبخر غير 
النظم .15 اذا اشتمل عل الستمازة مسسعصنه ٠‏ أو كشنيه 
مستظرف . أوكنانة جيلة فكل هذه أواب تكب 
الكلام لطنا . وتسكسوه عجايا ٠‏ قال في اسر ارالبلاغة (وكا'ن 
جل محاسن الوم انم تقل كلها . متفرعنة. علها ٠‏ 
وراجعة الها 0 رعنها المعانىفىمتصرفاتها. 
وأقطار تحيط جا من جبانها ) اه وقد جمل عبد القاهر كتابه 





- 


أسرارالبلاغة ى يبانتلك الاأسباب ٠‏ غير النظم ‏ النىتكسب 

الكلام قدر را وخطراً . كا كان كتابه دلائل الاعجاز في 
بيان أمر النظم خاصة . دون الاستمارة وأخوانما . اليل - 
وللاصل أن عد القامر كان لابرى الا علا واحدا ٠‏ غابة 
د ل رسن 


بلاغته ٠‏ فسكل ما كان بحثا فى مزبة من المزايا ٠‏ وسر من 
الاسرار يكون داخلا نحت ذلك الفن . ومندرجا في 
مؤطوعة: 

وعلى ذلك بحث عبدالقاهرىأبوابالنظم والاستعارة 
واللجاز. على أنها أبواب من ذلك العم الواححد ٠‏ فى اسمه 
وغايته وموضوعه . لافرق ف رأنه ا ث النظم . التى 
مارت بعد علالماق . ويينمباحث الجاز . التي مارت علم 
البيان- وقد سبق تفصي ل ذلك 

وقد رأينا عبد القاهر يسمىذلك العم ئنارة عل الخطابة 
نقد الشمر ‏ كأ كان يسميه السابقون - وورد فى دلائل 
الاعجاز تسميته نعل الفصاحة والبيان زاتما 
المر عند الامام ل 
والتكاة 0 لمقتضى امال 
قذانك ها البايان الاأهيان في عل الب) 


)كتابيه الاما ورد عرضا من مباحث ١‏ 





والسجع وتحوها 


وننبه هنا الى أن عيد القاهر كالم يفرق بين الممانى الفساخةوالبلاغة 


والبيان . كذلك ل برد فيكلامه اشارة الىالفرق بين فصاحة 
السكلام وبلاغته . بل يذهب كلامه هذه الترادف هما 
وانكار أن يكون بنهماتفاوت ما كا أشارالى ذلك أثناء 
فصل من دلائل الاعحاز . فى تحقيق القول ف البلاغة 
والفصاحة 


3 
..ُ 


الامام السك كي نظر الى مباحث علم البلاغة نظرة 
فلسفية جعت طرفيها وأحاطت بها . وقسمهاتفسياحاصرا.ء 
وحددها حتى تمتاز عن غيرها امتياز م) ٠‏ وذلك أنهوجد 


المتقدمين قد تركوا مباحث هذا المزمفتحة الا"أ.وابعامة 
: 


الموضوع . اذكان كل بحث يتعلق بأسرار بلاغة الكلام 


وحسئه . محوز أن يضاف الى هذا الفن ٠‏ ويزاد عليه ٠‏ 
وكان لكل رجل ظلن الكفاءة بنفسه : أن ياحق بهذا 
المرمايدله النظرعلى أنه دلخل في موضوعه + وكأ نالسكاكي 

0 يٍ 


عند عبد الفاهر 
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1 
5 مفتاح العلوم ‏ وجعات هذا 
كتاب م 


م الأأول فيعل | الصرف ٠‏ القنم 


الث في علمي العا 


أ. هران الغرض الا قدم من علم 
0 ل 
الاحتراز عر 
الأب ها عذهر 
الد 





المعانى والبيان الى لعضهما . وقد قال السكا كي فى بيان ذلك 
- اع أن عل العانى هو تنبع خواص ثرا كيب اللكلام فى 
الافادة . وما بتصل بها من الاستحسان وغيره . ليحترز 
بالوقوف علها عن لطأ في تطبيق الكلام على ما يقتفى 
المال ذ كره . .. وأماعلٍ البيان فبو معرفة ابراد النى في 
طرق مختلفة بالزيادة فى وضوح الدلالة عليه . وبالتقصان 

ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطا في مطابقة الكلام 
لتمام المراد منه . . . ولا كان عل الييان شعبة من علم المعاني 





354 
لاتنفصل عنه الا بزيادة اعتبار ٠‏ جرى ٠‏ مثه يجرى المركب 
من الفرد ء لاجرم آثرنا تأخيره اه 


٠ 
3 


وتوضيح طريقالسكا كي فيذلك . أنهاعتبر المباحث 
التي ترجع الى مطابقة الكلام للقتضى الال . وهى التي 
تسمى فى مصطلح عبد القاهر بمباحث النظم عليا واحدا 
ماه عل العا 

قل فى سيب اختيار هذا الاسم - انه ببحث فيهعن 
السكيفياتوالخصوصيات التي تمتبر فى امعانىأولا وبالذات 
وني الاانفاظ ثانا وبالعرض . فنبهوا على أنهذا العم يتعاق 
بالمماني و كيفيانها لا بالا”لفاظ نفسها على ما سبق الى لعض 
الأأوهام اه 

وما طن على أذني الآن أن يقال انه انا سمى علم 
العاني لاله ياحث عن معاني النيو على ما سبق بيانه ٠‏ ولعل 
ذلك مما قرأناه فى كلام غيرنا ٠‏ الا أثنا لا نتذكر موضعه. 
او لمله مما هدانا الله أليه 


3 
ع 


عل ايان واسسه ١‏ أماعلٍ البيان . فهو الملم التي يبحث فيه عن أبواب 
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جا خفاء قلي 
وما يتطلبه 
يناسبه من :الاعتبار وخقاء المجاز أو الكناية أودقة التشبيه 
وتفصيله مالا .يناسبه خطاب الي من الوضوح والظبور 
فلذلك أفردت هذه المباحث من حيث أنها طرق مختلفة ٠‏ 
وجملت علما واحداً هو الذي ماه الكا 5 (عم 
البيان) 
واما سمي هذا العلم بيانا )١(‏ . اما لاأنه باحث عن 
الطرق الختلفه التى تستعمل لا جل وضوح الممتى وبيانه 
لأسامع ٠‏ من قولهم بان الشيء ببانا . اتضح وظبر ٠‏ واما 


أن كن مأخوذا من البيان . عمنى الافصاح مع ذكاء + 
واماكان هذا العلبيانا يذلك لممنى ٠‏ لا “نههوالنايةالقصودة 


)١(‏ حاء فى حواشى الطول * نقلا عن السمد ٠‏ أله سمي يانا 


الأنعم البيان ام المراد » وبيانه بالطرق الختلفه ٠‏ 


ما بأيديذا من السكتب ء فر نهد من ذكرهما ولعلهما من عندنا * 
واشأعر 
(ة)( 








تمتازعن عل العانى . ل 
تدخل فى عل العانى باعتبار أثم,ا تطابق مقتضي الال أولا 


تطابقه .ما سبقت الاشارة الى ذلك قريبا ٠‏ فبذلك يكون 
البحث عنها شعبة من مباحث المعانى ٠‏ لا تنفصل علنها الا 
زيادة اعتبار ٠‏ وهو اعتبارها طرقا مختافة ٠‏ لذلك قال 
الكاكي - انه جرى منه مجرى المر كب من الفرد - 


3 
.٠ 


الفصاحة والبلاغة علىهذا الحوميزالكا كي بين علم المماني والبيان. وفصل 
عند السكاكي مباحثهما . وقد وقع له فى أثناء ذل ككلام فى معنى فصاحة 
الكلام وبلاغته ٠‏ ذهب فيه مذهب التفريق بن المعنيين. 
وجاء لكل مهما بتفصيلات وتنويعات ٠‏ لا قمع مذهب 
عبد القاهر ٠‏ ولم نر غيره بوافقهعللها ٠‏ ول تعرفله مستندا 
فا . على أننا لسنا قى حاجة الى أنكارهاعليه أو مو 
مادام موضوعنا لااضطرنا الى هذا البحث ولا فائدة لنا 
منه الا ن 
بعد أن تم للسكاكي ما أراده من ببان نسبة علو البلاغة 
الى غيرها ومن محديد العلاقة بين علمي المعاني والبيان . 





عيد 0 3 1 3 تعالي وفق الي السداد 


الثالاندرك وجها للقول بأن عل البيان بلحث عن ابراد 
المني الواحد 0 5 5 ذ 


ها 1 

هذا . وما كان عبد 0 2 قِ اليا 
والكناة والتشبيه أنها طرق تأدنة 
العنى الواحد . ولئن فبموا ذلك 

ذي بال يدعو الي البحث عنها . والتاليف فبا . ومعاناة 
اح اا را لبا وشواهدها . ولكبمحين 


جهوا الي البحث في هذه الا" بواب . كانوا لاغير باحثين 





والتشبيه والامجاز والاطناب الخ. وم تمرف لم هذه 
ال وات دقة ولعادة ٠‏ ولتي كات إسارا يكننا 
لم الا'ر نوزا نتفلح علبهم حينا 


وأممنوا في النظر 


ضماف ما فتحوا . مادمنا نمتقد أن كال هذه اللغة لاننفد. 





5 ققد 


أذي وجدها عنده . فدعاه ذلك الي أن كلف في معنى 


الفصاحة والبلاغة ٠‏ ويضم لما من الضوابط ما يضع . 


لان سي هنا 


ان دعاه ذلك الي ما دعأه 


يتناول عل البيان ثلائة أبواب ٠‏ التشبيه ٠‏ والجاز ٠‏ ابواب علالبيان 


والكناية . لاخلاف فى ذلك 





طريقتهم ف حمر 


أبواب الفن 


واشتهر عندم بيان ذلك . بأن عل البيانكا 
سبق . علم يبحث فيه عن طرق الكلام التي 
العنى الواحد في صور مختلفة . خفية تارة . وواض- 
أخرى . ليراجى فى كل مقام ما يناسيه من الصور 

واذا كان اكلام مستمملا في معناه الذى وضع له . 
ومرادا به معناه الوضمي . لم يز أن يكون له فيهذه المالة 
صور متعددة . لعضها يدل على معناه الوصعي دلالة ظاهرة. 


ونعضها بدل عليه دلالة خفية . ضرورة أن وضع الا لفاظ 
لمعانها واحد . لانفاوت فيه . فلتكن دلالهاعلى معانهافي 
ره ولع كذلك . فان دلالة اللفظ على ممناء لتحتاج الى 
ثىء غيرسبق وضعهله ٠‏ دعم السامع بذلك الوضع . وحينئذ 


لايتصور أن يكون لفظ أوضح في معناء . وأدل عليه. من 
لفظ آخر في ذلك المعنى . ند أن ثبت الوضع لما . وعلم 
السامع بجنا 

مثلا- السيع والا سد والمزر والليث والغضتفر - 
كلها الفاظ وضنعت بازاءالنوعالممينالمعروف.من الميوانات 
الوحشية . فاذا خوطب من 


ن يعرف ذلك بأى واحد من 


هذه الامماء . قم مثة ذلك الميوان . لا بمتاز ادم 





ل 


ازنى ‏ مثلا اذا قلنا خده يشبه 
ان كان عان) بوضع الفردات ٠‏ واليئة 
ن يكون 
يق المطابقة . دلالة أوضح أوأ+ 
5 
كل لفظ ما برادفه . فالسامع ان علم الوضع فلا تفاوت في 
الفهم... والالم يتحقق النهم . امه 
واما ككن أن بيكون للممنى الواحد صور مختلفة مر 


اكلام . بعضها أوضح دلالة عليه من بنعض. اذا استعمل. 
الكلام في غير معناه الوضعي ٠‏ بأن استعمل مرادا به جزء 
معناه . أو لازم من لوازمه فبثالك يوجد التفاوت . ويمكن 


الاختلاف 

مثلا ‏ الانسان انفظ معناه الوضعي . هذا النوع من 
الحيوان ٠‏ الذى خصه الله تعالى عزية العقل ٠‏ فاذا استعمل 
لفظ الانسان مراد به طلقا . الذى هوجزء معنا 
الوضعي .كان لفظ الانسان أوضح في ذلك ثما اذا استعمل 
مرادا به الم مطلقا . الذى هو جزء ممنى الميوان - 
وكذلك . القمر . معناه الأ صب ذلك الكوكب المنير 
ليلا ٠‏ فاذا أطلق ‏ القمر ‏ على الماء مثلا انها لازم له لا 





0 
5 عنه 5 


السماء . كزرقه اللون مثلا ‏ وهل جرا 


: | به جزء معناه الا صلي أو لازمه ‏ فيكون علالبيان 
انما يمث فيه عن طرق الدلالةالمقلية . دون الدلالة الوضعية_ 


التي لا يتصور اختلاف ذ 
ينقسم الففظ باعتباردلالته المتلية الى نوعين فقط ‏ 
امحاز والكناية ‏ لما سيمر بلك بمد ان شاء الله تعاللي 


3 


٠. 
ولما كانت مباحث النشبيه علىهذا النحو الذى‎ 
اذ لابتأتى فها الابراد‎ ٠ خارجة عن مباحث اليبان الا“صلية‎ 

يه الاعلى قول ضعيف لم 
جوءالى الميلة فىذ كر 
لا كان من المجاز ما ينتتى على التشبيه ' تعين التعرض له , 
وبذلك اتمحصر البيان فى ثلاثة أنواب . التشببيه ٠‏ وا 





والكتابة . 
ولمل الامام التكاكي يرجه الله تعالى هو أول من 


ال هيدا للنسى 1 الافء 
ذهب الى هذا اللذهب ٠‏ فى وضم عل البيان وتبويبه -حين 


وسواء ترجح عندنا هذا الطريق أو ذاك فلاغك 
أننا الآأن لافستطيم أن تتناول البحث ق أ كثر م 


الا"بواب التي هى مباحث عل البيان ولا نريد أن 
المجاز - الكتايه د 


ع( التشبيه » 


التشبيه باب م نأنواب الكلام واسم ٠‏ وطريقلافادة احجان 
العنى في صور مختلفة ٠‏ مجدالفا: 


فسيحا . والتشبية من 





/ 
التعبيرلاً سرار امسن . ومعانىالبراعه . وفيه تتفاوت أقدار 
القائلين ٠‏ حتى يكون منهوالمعجز الذىلايبارى ٠‏ والساقط 
لكان الممول الأ كبر فى عل البياز على 


باب التشبيه ولا غرو أن يكون له ذلك الشآن . 


الذى لابنظراليه.و 
من المزايا والدقائق ماله 


وقد ذ كر الامام عبد القاهر فى شرحها 


)1١(‏ ال تكن لنا تلك الفرصة التى رجوناها ‏ وقد ذ كرعبدالقاهر 
ىكتاب أسرار البلاغة من وجوء العبر وأسرار الحسن ف التمثيل 


بن طرفا صالاً 


قياه فى سائر أبواب التغبيه * غير التمثيل . فليراجع بإب مواقم 


التمثيل وتأثيره هنك 
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وكذلك شأن المرب ٠‏ قد ينبغ الرجل فيهم اذا أحكم 


نشبيه هوالدلالة على أن لغرب 
شيئين يشتركان في أمر واحد يعمهما . ويوجد فيهما . فلا 
بد في كل تشبيه من مشبه . ومشبه به . ويسميان طرفين 
ومن أهر يشتركان فيه . وهو وجه الشبه ‏ قالوا . ولا بدمما 
بدل على النبيه . وهو الا داة . فتلكأرئعة أشيا 


التنشبيه النى يتم بها 


أقام التعيه 





كلا 


اي كالمطر اذ اشبه مخلق كرم 


المشبه عقليا والشبه به حسيا على عكس 


فتلك أقسام أردمة 


وكذلك بنة !| الاعتبار . الى ما تكون الطرفان 
ما يكو: مركبين 
دا والثانى م ركيا.والى 


و كذلك قول ابن 





ا 


6 ركان لكين اماد 


هلال اول شبر غاب في شفق 


بالقمر وغصن البان 


والقوس ٠‏ وحرفالنون ا 
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0 ١ 
كان التعدد فى الشبه به وحده سمي تشبيه اللبع . وان‎ 


تعدد المشبه سبى تشبيه التسويه ٠‏ وأن تعدد طرفاه معا 
فان ذ كرت المشبهات معا تم ذ كرت المشبهات بها . 
فتشبيه ملفوف 

وان ذ كر مع حكل مثبه ماشبه به . ففروق 
.قال . )١(‏ 


مسك والوجوه دنا 


دير وأطراف الا" كف عم 


أقسام التشبيه 


باعتبار وجهه 








لا 
منك كليلى 


واللشا والبتام 


01 
ماتشتى امام في | 


كون عقلية كا يشبة العل بالحياة 


الكو ن مرا ولعدا . أومركا 


ضيه إن ىكل حربان 


النس .فيه والكد_.وذهك ١‏ 





في قولحم . الفكرة في العمل - 


ومثال وجه الشيه التعدد قوله 





0 
الى مأ يكون وججه الشبه فيه 

اتيات الشبه أوالكيةبه [وغياء او مكور عرسا 

كذلك ٠‏ والعرضي اما أن يكو نلازما أومتخلفا . والتخلف 


فأن شت سعقتها لل مستين [وا شاف ران 21 
اختصرتها 

وعلى هذا الاساوب يككن أن يقسم التشببه باعتباركل 
دكن من أركانه . وكذاك يكن الت 


ويكن أن يمتبر فى التشبيه د 


وكذلك القول في الاستمارة وتفسيمها . اذ تأنى 
مبدء غير الذى اخترعوه . لاحداث أقام فوق 


رك 





لكل 
ويقبل اعتباره وانتزاعه .كا قبانا مهم ما اعتبروه «بداء 
لقان رفاك 
اللبم الاأن يحمل المسكر في ذلك للفائدة ٠‏ فلايقبل 
مي 
ن الفائدة والنفم وما كان 
بيء من ذلك حبافي 


فلا ينبي قبوله . ولو جاء به 


لى تلاك الا قسام 
غير قاصدئ الى 


لني :وخوها فى 


كلام عبد القاهر ما فد ينفم في 


ذلك . لحة بعد لحة ٠‏ واشارة نمد اشارة : ولكن البحث 


طويل عريض محتاج الى برهة من ال 


كافبة فيه 

ولب لي من الوقث ما يسع ذلك . فقد قرب موعد 
الله تعالى - الى بلاد الاتجليز 

والله أسأل أن ببارك لى تى السفر والاقامه 


لى الثثم والسلامه 


50 
ىف 
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بها . فتكلمات القيام 


يها لها الوضم 


اللغوية 

عد ديل 

دالا عليه ٠.وم‏ 

الحو على أن بك 

اليه . وهو معن جديد لافظ اللضاف 


الول الا 





شجر - والورد ولأنورد -كلاهما يكو نان الا سد ويكونان 
الفرس بينالكنيت والاشقر 
وكالريا وضع ف أو ل أمره بازاء الزيادة وال 


لله الربا ووربى الصدتات ,ثم اصطائح علباء 


الفقه وأهل الشرع . على أن يستعملوه خامة فيممنى ٠‏ فضل 


المال ءن غير عوض عند مبادلة مال وهو معنى غير 
الاأول اللغوى .ا ري . وكذلك لفظ الجاز في الأصل 
بازاء الطريق 5 يقال للرجل ٠‏ أنه عاز لهاجتك . 
طريق الها ٠‏ ثم وضعه علماء البيان . لمعنى الكلة 

اذا استعملت استعمالا خاصا .كا سيأتى ان شاء الله 
صل أن الا“لفاظ العربية . بعد أن يكون لما 
بس لبو د ير ا ا غير ممتاها 
اللغوى + يتفق عل وَصمها له طائئفة من النانن .:وسواءق 
ذلك أن يكون الواضمون للكلمة بازاء ممناها الجديد . 
والصطلحون على أن تستعمل فيه . علماء الشرع خاصة . ك1 
مر في الرباء ٠‏ أو علماء البيان . 5 في لفظ الجاز . او علماء 





هم 


النحو . أو علماء الطب . أو أهل بلد من البلاد . أو ججاعة 
ما من الججاعات - وذلك؟! يطلق الا" زهربون لفظ المال . 
5 ن مضى عليه في طاب العم بالا'زهر اثنتا عشرة سنة 
ثم أدى الامتحان وجح فيه . فذلك معنى اصطلاحى ثان 
غير المعنى الا*ول اللغوي لافظ العالم . الذى هو الانسان 


اذا قامت به صفة العم . وان كان من غير المسلمين ٠‏ أو من 


غير الا'زهريين 


فكلكلة استعملت فمعناها . الذى وضمت لنستعمل 
كه . وتثل غليه سوا كان وما لنويا أو عرفيا: قال لما 
- الحقيقة ‏ ولا بد لتسكون الكامة حقيقة من أن تكون 
مستعملة فيا وضعت له . عند أعل الاصطلاح الذى يجري 
عليه التكلم . ويتبعه فى خطاءه . فاذاكان ال تكلم فقيها 
يستعمل فمصطلح الققباء وعرفهم على ستتهم . فلا 
تكو نكلة الصلاة حقيةة الا اذا استءملها فى معناها الذى 
وضعث له فى اصطلاح الفقهاء وعرفهم , الذى هو تلك 
الا مال العينة المعروفه . فاذا استعملبا فىالممنى الذى وضعت 
إه في الاغة . أو فى اصطلاح آخر غير اصطلاح الفقباء. ل 
كن الكللة ستيه كل 











في البحث عنما اذاكانت عصورة أوغير 


بفسرا هذا الممنى الواضح عند كل ذي 


أخني عند السامع .وأشد أشكلا . ومنذا وأ 


ارتباظ ثىء بشىء واتصاله به . وعلمته به 


والتقييد والعموم. والخصوص . والفرق بينها الم 
أخر روق التردن اذاه 


لؤلفين م زموا بعد ذلك أنهم ع صرون 
باع العلاقات قفتحوا بذلك بابا على أنفستهم من 
الاضطراب اسم عشرة علاقة 
محقم ق الثاني انها دون ذلك - ثم تقول الك 


ثالث أنها فوق ذلك 





نه ماله فهواءافيلسوف 


وذلكهو الذىاصاب 


عم البيان . وقد كآن غنيا عن الفلسفة والتفلسف , و 


الملا 


لعنى العلاقة بوجه ما 
فقد يكون اللفظ موضوعا ليستعمل في ممنى من المعانى 
قينتقل من ذلك النى الي معنى آخر .يكون المنى الأول 
سبياله به .كا وصّم لفظ الغيث للمطرالنازلمن 
]1 سس ق يات لان لتنا لباق 

النبات . قالوا زعينا الث - 5 قالوا 


غلاقة اسنيبيه . لان المعنى الأول سيب لامعني الثا 


0 





السببيه ٠‏ 5 يقال ٠‏ أمطرت اللماء نبانا ‏ تقل النبات من 
معناه الوضمى الى المطر لان النبات مسبب عنه . وكذلك 
الوغي أل معنا 
الحرب . لان اختلاط الاضوات يكون مبباوناشتاعن 
الحرب فى المادة 


وقد تسكون العلاقة بين المعنى الثانى 


أ : ومشتيل عله وعل غيره - وه غلا 


يجملون أصابعرم فى اذالم على 


لتى تجمل فى الااذن ٠‏ والأصايع 


ل جزاء لاثانى . وبعضا منه ٠‏ كاتقال 
على الانسان. وهذهعلاقةا 
أن .يكون الممنى الث 


قال تعالى 
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الستعمل الشمس ف الضوء اذ هي ملزومة له يحب عند 
وجودها وجوده 

السايمة اللازمية .. عكس ما قبلها.ما في الشمس . 

ن يكون الأول عجردا ما قيد به 

الثانى با استعملت . الرقبة . فىالرقبة المؤمنة . اذكان المعنى 

المةبتي لارقبة مطلقا عن قبدالامان المراد فى الممنى المجازى 

قال تعالى فى كفارة الظبار. فتحرير رقية من قبل أن تماسا. 

قال الشافمية المراد وقبة مؤمنة.فلا تيحزىء الكافرة:والعلافة 


الأطلاق والمنفية يخالفون.م ذلك 


الناسعة التقييد ٠‏ عكس الاطلاق ٠‏ ومنه الشفة .فى 


الاصلشفة الانسانخاصة. استعملت للفرس «بدل الجحفله ‏ 
في قوله 
فبتنا جاوسا إدى مهر 
« الصفار ٠‏ بالضم ٠‏ اله 


ل 
عن شفتيه الصفارا 


تزع عن شف 
اد . وما .ببق في أصو لأسنان 


الدابة من تين ونحوه » 





وهو عاء محمد وغيره 
الحادية عشرةالخصوٍ 
"كعد فالا مان حموما 


الثانية عشرة . أن يستعمل الدال على صبفة ٠‏ فما بست 


العامة قائمةيه الآن: اجتبارا لان الوضيت قاع به سايقاء قال 


تمالى ‏ وانوا التامى أموالمم ‏ استسل اليتاني في البالنين 


وائما اليم 
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دع الاستعارة )4د 

الاستعارة نوع مرن الجاز ففبها استعال اللفظ 
فغيرمعئاء اللوضنوعله فبذلك كون محازا الا أن الملانة 
بين المعنى الوضمي والثانى تسكون ما بينهما من مشابهة.وعى 
ذلك قولهم في الاستعارة انها لفظ. المشبه المستعمل فى المشبه 
به.بادعاء انه فرد من افراده ٠‏ أو قوهم أنها محاز علاقته 
المشامه ا . ولا كانت العلافة في الاستعارة هى المشابهة 
كانت نوعاغير الجاز المرسل الذى العلاقة فيه احدى نسم 


عشرة العلاقات السابقه 


وانما أفردت الاستمارة وهى نوع من الجاز وخصت 
بالتقسيم وجملت راسا لمبحث مستقل . وأفردت بالتأليف 
اذ أنباكا قال عيد القاهر 

أمد ميدانا . وأ كثرجريانا. وأعجب حسنا واحسانا. . 


وهى أجل من أت تأنى الصفة على حقيقة عالها . 
وتستوفى جلة جلها ومن الفضيلة الجامعة فها أنها تبرز 
هذا البيان ابدا فى صورة مستجدة تزيد قدره نبلا . 


لا وانك لتجد الافظة الواحدة 





و4 
ومن خصائصها البى تذ كر بها ٠‏ وهى عنوان مثاقنها 
أنها تمطيك اكير من الى بالبسهد من الافظ 


اام 2:00 


أقسام الاستماره ‏ اذاكان اللذظ 
قَ نظ امد 


أصلية .م تقول . رأبت أسدا بتكل 


5 ل الظرت بدرأ ب د احم 
الا سد ارجل شجاع . ونظرت بدرا ببشم . تريد وجها 


يلا . ورأيت بالاأمس بحرأ في مجلس فلان . ريد رجلا 


كير الم 


)١(‏ راجع القول فى الاستغارة القيد: 
البلافة 











وكان زيد 0 
والريح تعيث بالنصون وقد جري 
ذهب الاصيل على مين 


وارجم 6 احا دكات 


فى الاستمارة ١‏ مجمع بين طرفها 


بحية - وان ذكر 
-فكنة 
فاذا وقم فى تفسك 


النية نشيت شلان . 





وكذلك تمد تشبه ال 


ري أفراس الصيا ورواحله 
لم والتجارة - 
قضي منها الوطر - 1 
وذّكر ماهو لازمه ‏ وهو الافرا 
تمول . زمام لمكم بيد فلان 
النقاد لمشيئنه . بالناقة امنقادة لمن أذ بزمامها . فالاستعارة 
فى هذا كله مكنية . اذقد ذكر فبا الثبه ٠‏ مع حذف 


الشبه نه ٠‏ يا رى 
هذا والجبوريسمون اثيات لازم اللشبه به للمشبه 





وتقول رآءت في الطر > فَكوَن الاستمارة 


مصرحة لانك سرحت فيها بلفظ المثبه به ٠‏ وعليه قوله 
0 اهدنا الصراط المستقيم ‏ فالصراط مستهار لملة 
الاسلام - لانها أشبيت الصراط - في ألها تهدى سالكها 
الى السعادة . كا بهدى الطريق الىغاته . وقد 3 كر المشبه 
دح اع نك اا ره 
وصاعقة من نصله شكني 0 
على أرؤس الاقران خس 

استعار المحائب للاأصابع ٠‏ استمارة تصريحية 

5 
وفي الميرة 5 الغادين من بلطن وجرة 

ل كعيل 


عار امزال التيىرة 


)١(‏ ديب ومربوب ن؛ 
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فالاستمارة فى هذا كله تصريحيه . اذ قد ذ كر 


نه وصرح بلفظه 


ان الاستمارة قد يذكر معها ماهو من خواص 
شحة - وقد ربد كرمعبا ماهوخاص 
إن لشيء من ملائمات 


كل منهما .كانت 


وشائك السلاح . وشاك 
كامل الششوكة والفدة 





_ 
الذى حممهم فقد استعار الاسدآاصيناست 


ثم قرله بقوله . شاكيالسلاح . وهو انما بوصف بعال 
لايم غير مباسك المي 
2-0 8 

كذلك منأوصاف ند ذلك . له ليد . وهو 
متكبه . وكذلك قوله 
فقد فرنت الاستمارة 

٠ ٍ‏ فى مطلقه . قات 

اقتصررتعلى احد الوصفين الا'ولين أو على كلدهما .كانت 


رت على أحد الوصفين الالخيرين كانت 


اذا قلت . لاحظتك عيون المنائة » كانت است 
بالكناءة ل تقرن علاثم أحد الطرفيز 


قلت . لاحظتك عيون العناية التى لاثنام 





1 
كل من الستعارمنه واللستعار لدفي يحل واحد . ما اذا | 
الا حياء للبدابة . أذ هم 
يشاء وهو المي الذى 
فأحبيناء - يعنى ضالا فبديثاء . 
للبدى وها تجتمعان . 5 عرفت . 
واللوت مستمار للضلال . وها لاتجتمعان ٠‏ اذ لا .يتكون 
ليت ضالا ٠‏ ولم يعرف وصفه بالضلال ٠‏ واذ لم بمكن 
اجماع الطرفين . فبي استمارة عنادية . وكذيك قد 
يستعار للرجل الموجود ' أنه معدوم ٠‏ وأله لاثىء . استمارة 
عنادية ‏ قال أبوتهام 
هب من له شيء بريد حجابه 
ما بال لاثىء عليه حجاب 


اا ومن العنادية أيضًا , الاستعارة اليكميه . والتمليجيه 
والاسمارة ٠‏ 3 : 1 
ّ بان يستعار الثىء لضده . نمكيا . أونحسينا وتمليد| لد كلام 


فس النضاد ين الطرفون كانه مناسبة ينما وارتاتا! 
تبكيا أو مليحا - وقد ورد في الكتاب العزيز استعارة 





وقد يقال للاحمى * 


بق القول في ا لاستعارةالتمثيلية وهيالر 
معناه الاصل ٠‏ لعلاقة ال 
يلا الا اذاكات وجا 


أشياء عدة - ومخلاف ذلك لا يكو 


أن يكون وجه التشبيه مفرد) . أومتعددا . غي, 5 
وإعداء وضر ان يكون أخد النشبيه مفردا . وان 
كان وجبه هيئة متعددة ' نص على ذلك على صقر فى 
كتاب شرك الآمل . ودل عليه كلام الحطيب الفزوبنى 
في التلخيص . ولسكن كلام السكا كي كانه لاخر 
القسم من الاستعارة القثيلية ٠‏ والاأمر لمد 


كان الق أن هذا . أن وجد . يكون تثيلا . و 

السعد ٠‏ عند ال كلام علىخلافات السكاكي في البيان 

لا نسل أن التمثيل يستلزم التركيب بل هو استعارة مبنية 
على التشبيه لقثب والتشبيه قد ي>كون طرفاه مفردين 15 
في قوله تعالى مثلهم كثل اذى استوقد نارا الآبية الح ٠‏ اه 
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ققولك للرجل . .تردد في أمر لا يعرف الرأي فيه 


ولا يدرك طريق الصواب . اني أراك تقدم رجلا وتؤخر 


اخري.. من الاستمارة التمثيلية . شيه فيها هيئة الرجل في 
, الفمل والترك . بهيئة الرجل . يقدم خطوة عا 
خطوة ٠‏ أو يقدم رجله ويؤخرها . فهو ثابت فى مكانه .لا 
قد ولا ار ووجمه الشبه بينهما هو الا*قدام مع 
الامحجام من غير اءثماد على أأحدهها ولا ترجيح لالهما . 
وكذلك تقول في الاثمر ٠‏ وضع عند أهله ٠‏ وصارالمستحقه 
واستقر في نصابه . ورجم الى أصحابه ‏ اخذ القوس باريها- 
»ن نشبيه رجوع القوس الى من براها . فكانا عرف بوجه 
التزع مها . وأدرى بطريق استعالما : بالأأمر ينزل عند من 
يعرف تدبيره ٠‏ ويهتدى الى موارده ومصادره ٠‏ لاأن فى 
كل من الشبه والشبه يه أمرا قد صار الى المبير بأمره * 
والجدير به ٠‏ فهو من الاستعارة التمثيلية 

وكذلك قوم للرجل ٠‏ يلابن الرجل ويصائمه حتي 
يظفر إلطلبته ٠‏ وبدرك له مازال يفتل منه في 
الذروة والغارب حتيرضي ‏ وأصل الفتلفى الذروة والغارب 
أن البعير اذا هذ عنك وشمس . فأنت تروضه . وثره من 
جاحه . بأن تفتل برفق ولين فى شعرات غاربه وذروته- 


ذروتهسنامه_وغاربه مابين سنامه وعثقه 





لاستعارة التمثيلية قولحم هو يرق على الماء.- 


وهر ذل ولا له يدن ...ربد الميد ف مضه للد 


والاستمارة التمثيلية ‏ اذاشاعت . وتمور قاستمالخا الكل 





٠‏ الفرات ٠‏ وكانت الزياء 
قتل جدية آباها , فلما استقر طاالملك من 

بعده كتبت الى جدعة . انها لم تجد ملك النساء الا قبحا في الماع 
وشمفا فى اللطان؛ وأنها تيد لملكبا موضما . ولاائفها 
مجم ملكى الى ملكك . وأصل بلادي 

بد بذاك أن تغدر به . وتثأار 


. استشفه الطمع فيا 


لخديمة أن يستقدمها عى اليه ٠‏ ولايذهب الها , لخالفه جنية ٠‏ 


قفال قصير ‏ لايطاع لقسير أمر ‏ قذهبت مثلا 


دما قصيرا . ققال له ما الرأي م 

ال له اذا شعرتمنألقوم بغدر. 

فاركي العصا « وحى فرس ديمة لا تجارى » وانى را كها 
وسابرك عليها 

واحاطت بد ب الزباء ه .قال ينه وبين العما. فركيها 


فى عليها برجا يقال له برج العصا - وقالت العرب- 








الذراعين » وقدمت اليه الطست ٠‏ وقد 


لطستطاب بدمه ‏ قلا ضعفت ,داء ستقطنا ٠‏ فقطرمن 


دمه فى غير الطست . فقالت الزباء - لاتضيعوادم الملك ‏ ققال جذيعة 


دعوأ دما ضيعه أهله - 


لصير اليك وغشفته وما لا"نك* 


ملت اليه ووثقت 


انث لى بالعر 








تق لاثراه على حال الاعرقنه 


ة . خرجت الرجال من الغرائر 


عوا فيهم السلاح . ودل قصير عمرا 


فأبصرت عمرا 





في السمي لذلك اه . « التجاد باللكسر جنا 


واتكن الكناة نوعا 


مالم وضم له الفط 
الو له اللفظط . 


مثبنا فى ال لكلام . عيزا به 
لايمكن فى نحو قولك سال اميابٍ : 
معناء الوضعي على أ 0 مايال 
واغما يتمين حل المءزاء ل 0 

وأما السكنابة فيجوز أن قصد باللازم الصرح به 
في السكلام معناه: الوضعي .على أن يتكون متتاوغيرابه . مع 





فلا مانم أت : 
ع 


دا ذا تجاد طويلة ٠‏ 6 
أنك اذا كيت عر 


د 5 
فصلانه مهزولة 


ن قفد أمهاتبا# كن لك .مم عدذا 
لرجل الممدوح ٠‏ بان عنده فى الواقع 


فصالا هزيلة. ومثلهذالابتيسر ارادته في الهاز . فبذلك 


اقترق الاوعان 


الدلالة على صفة «مينة 
نا أو سرض الوسادة . 


و عريض الوساد . لارادة 


كا يكنى يمن الكل » عن الكرم . وحب الاطنياف - 
قات جن الكل لا يكون الا من تأدب صاحبه له 


الباب - كلبه 





اللعجمة والذ 


مدوم القاطم والججم خذ. 
وفي الخصص روي الحذوم القاطع والمع خثم 


وانشد 





فهاجازه جود ولا حل دونه 
ولسكن يصير الجود حيث يمير 
. فعمد فى اثبات الجود له الى 
الجود موزعا بينه وبين 
« . وأن بوجد نمدا عنه م ثم ذ كر أله م 
ا ل اا 


وعلى هذا الياب قولهم لس فلان مظنة المود 


كري . وقال زياد الا عم 





كانت من النوع الذى قصد فيه افادة صفة 


|/ ألا خير ال 0 
وهو التدم الاأخير . فالسكثاية تسعى. 


لاد رعل ل الوق 





وحسيك أن يزرن أبا سميد 

أراد أن عد يوت الك لأى سنا لاك بنك 
اناك ارا 02111 

سك آلا ايد 6 


سألت الندي والجود مالىأراكا 

بدلا ذلا مز مؤيد 
ومايال ركن الجد أمسي مبدما 

ققالا أسبنا بان بحجى عمد 
فقت فهملا مما علد موته 


فقد كنم عبديه فى كل مشهد 


فتالا أقمنا كي لعزى بفقده 


ظاهر فى افادة جود ممد إن بحي ولذاه 


وده . فبو أعاء وأشارة . ومثله قول البحقرى 





عر ا لذام ارد باقكانة 


يتفم ما منسية للطاسهايمء 


عل أنه ينحرها . ودل. يننى أتحرهااء 00 
قرى الضيفان . وكذا دل بةوله ‏ م ببة الاأجل عل البالا 
تلبث عنده حية . ودل بذلكعلىأنه يندرها . “مدل بنحرها 
على معنى ( أضيف ) اه ققد توصل الشاعر الى الممنى الذى 
قصده لطريق إلعيد ووسائط . كا رأرت ١‏ كثيرة فتكون 
المكناية تلومحا. وكذلك اراتك عن رجل مضياف 
انه كثير الرماد . ليتتقل من كثرة الرماد الىماياز مه 

ثرة اجمر ٠‏ ثم من هذا الى لازمه ٠‏ وهو كثرة أحراق 
المطى نحت القدور , ومنة الى لازمه . الذى هو.كثرة 


الطبائ . ومن هذا الى لازمه . وهو كثرة الا كليل ومئه. 





لحا 


الضيفان . ومنه الى أنه مضنياف . فالكناية من 
ل في الكثاية عن اليد - 

البلادة لعرض )١(‏ القفا 
لابمرفه الا فليل . وكذلك قولهم . عريض الوساد ٠‏ لينتقل 
منه الىعر. تم الى البلادة . فالواسطة بين الكناية 


ولراك فيء لحك لكل لازم حلي 1ك ترى ٠أولقه‏ 


سبحاله وتعالى اعل 


ميل الاستمارة بالكناءة )ده 
مدعب لبور ى أن الاستعارة اكنية هى ما حذف فا المشبه 
به . وذ كر ثىء من لوازمه . معذ كر المشبه ٠‏ وابجخبور 
يرون أن الاستعارةفى لفظ المشبه.ه الحذوف  .‏ فيقولون 
أنه أوحظ فى الافس استعارنه للمشيه . ثم ح .ذف بعد 


استمارته . وومز اليه نشىء من لوازمه 


3 
عم 


منحبالكاكي 2 ويرى السكا كي . على مافهم القوم من كلامه . أن 


(1) عرض من باب ظرف 








الطريق دعوىالسبعية للمنية مع التصريح بلفظ النية ٠‏ 
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وأما الامام تمد بن عبد الرحمن القزوبى الخطرب ٠‏ 


صساحب تلخدص امفتاح . ققد ذهب الى أن الاستعارة 


بالكنابة هى التشبيه الذى بلاحظه المتكام ٠‏ وإضمره في 
نفسه . فلا إصرح لشيء م نأركانه سوىامشبه . فلاتكون 
الاستمارة بالكناية على مذهبه نوعا من الاستعارة 
اللعروفة لنا بأنها ٠‏ اللفظ اللمستعمل في غير ما وضمله لعلافة 


الشامبة . 


قال المولى عصام الدين بعد أن أورد تناك الأذاهب (منحبالعسام 





ححث شيه غرة الصباح وجه اللايفة ‏ 


اشبه للمعبه به ٠‏ فيكون غابة البالنة في كال اأشبه 


فنشبت النية أظفارها شلان ‏ معنى نث. 


كنابة عنموته لاغالة . وحينقذ فلاتجوئز فىاضافة الاظفار 


. ولا اشكال في جعل اانية استعارة ‏ ووجه اتسدينها 


بالكناية في غلية 


عاه 


وحاصل الذاهب الااريمة فى نحو الييت السابق. 
واذا المناية لاحظتك عيونما 


فالمخاوف كاهن 'أمازة 





عن لوازية . وهو البون.ء 


وتقول على طريقة المصام ٠‏ ان 
بالعنابة . مبالغة في قوة اكب 


أنشبه غرة الصباح بوجه المليفة. * 6 لخر الفط 
اللقلوب . وهو المنان وهوالرجل . ونكونممنى 


ملاحظة عيون الر 3 طلبالسكرامة له مثلا 


دمجي الاستمارة التخييلية عند التكاكى دم 


فر السكاكي الاستعارة التخييلية بانها . التي يكون 
معناها غير موجود عند المس ٠‏ ولا عند العقل . ولذلك قد 


الله عل منعة عن عد أن دنا 
لاستعارة اللكنية . على خلاق مذهب القوم فى ذلك - 








فى الذاكر ‏ في ضمن قرينة مائمة عن جل |/ الاسم على ما 

ا ى نه الى اليم ٠‏ من كون مياه شيا متحتتا . وذلك 
مثل أن ن لشبه النية بالسبع في انبل النغوى - واخزاع 
أرواحها بالتهر والغلبة ٠‏ من غير نقرفة بي( بن تماع وضرار. 
ولا ا ٠‏ ومساس يقيا على ذي فطيلة 7 

1 باسبع من السباع . فأخذ الوهم 3 سينا 
ا - واختراع ما يلزم ضورته ٠‏ وم عا 
شكله . منضروب هيئات . وفنون جوارح وأعضاء ٠‏ 
ول الحضوص ما يكون قوام اغتيال السبع افوس بها ء 
وتام افتزاسه للفرانس بها . من الأياب” والذاب .ثم 
تطلق على مخترعات الوم عندك أساي المتحمقة عَلَسَبيل 
الافراة ,الك كر : ؤانتضيقها لي النية . 6لا . غالب 
للية ٠‏ أوأنياب النية الشيبة بالسيع . ليكون أضاقها الها 
قريئة مانعة من اجرائها على ما يسبق الي الفهم منها من 
محقق مسميام]| 

والقسم الثالث ٠‏ التصربحيه الحتملة للتحقيق والتخبيل 

كما اذاكان الشبه التروك صالطٍ الجل على ماله تحقق من 

وجه . وعلى مالا تحقق له منوجه آخر ٠‏ ونظيره قولزهير 
ححا القلب عن سلمى وأقصر باطله 

عرض ااا امنا ورواسل 





الصبا . وقمع التفنس عن التيس بذاك ٠‏ معره 

الك عن اللاو لاوا جيل البني . و ركوب مرا كب 
امن فل رمي افا لضا ررك لفن 1 
أفراس الصيا ورواحله . أن يمد استمارة 


الى الغرم . ويتبادر الى الماطر . من تتزبل 


ورواحله منزلة انياب النية ويخاليها . وان كان يحتمل احتمالا 
بالتكلف . أن تحمل الا فراس والرواحلعبارة عن دواعي 
التفوس وشبواما . والقوى الحاصأة لما فىاستيفاء اللذات 
أو عن الانسباب التى قلا ننا خذ فى اتباع الغي . وجر 


أذيال البطالة .الا أوان الصبا ‏ 
وان القسم الرايع وهو الاستمارة بالكنابة فقد سبق 
م :/ 
الكلام عنه ‏ والله سبحانه وتعالى أعل 
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لمين باللغة ال.رية 
نشأة الحاجة ال معلوم الاسان العرنى 
م حاجة العرب الى علوم اللغة 
وضع قواعد الفحو والصرف 
العجم فى علوم اللغة 
عل آداب اللغة 
عل العروض 1 
« الباب الاول» 
مل المذاهب فى اعجاز القرآن 
فائدة علوم البلاغة 
مبحث أن علوم البلاغة قب: 
الماحظ وجاعةممنكتوا في علومالبلاغة 


عبد القاعر الج رجاق 


القولف انال رجاني أوالسكاكي هوالذى وضع ف نالببان 











المذعب الثانيفى جوع الس ن الى اللفظققط وعبا. 7 
المدذهب الثالك لعبد القاهر ان الحسن في الكلام من جهة النظم 
نب م ن كلام عبد القاهر فيها توب 

عل البلاغة على مذعي عبد القاهر 

الفصاحة والبلاغة عند ع 


القصاحة والبلاغة عند الكاكي 


بحث فى جعل ,ا براد المعنى الواحد ال ٠‏ جهة الوحدة بين أبواب عرالبيان 


تكلفهم لادخال التشبيه في مباحث الفن 
التعيه 
احال القول في مزايا التعبيه 











علاقات الجاز 
النحاز المرسل 

« الباب السادس الاستمارة » 
الاستمارة الاسلية 
الاستعارة التبعية 
الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية 
الادتعارة المرشحة والمجردة والمطلقة 


الوفاقية والمنادية 


التلوع والرمزوالاشارموالايهاء 








الاستعازة 
متهب الجهور 


متحب السكاكى 


|١/‏ .ذهب الخطيب 


مذهبا 
وا 
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